
عبد الحميد اجماهيري

فة في المغرب بمراجعة 
ّ
احترمت‮ ‬الهيئة المكل

ســـــــرة‮، ‬الآجـــــال المــعــلــنــة مـــن المــلــك 
ُ
مـــدوّنـــة الأ

ــى‮ رئـــيـــس  ــ ــ ــت إلـ ــ ــدّمــ ــ ــادس،‮ ‬وقــ ــ ــ ــسـ ــ ــ مـــحـــمـــد الـ
قصد  أخنوش ‬مقترحاتها  عزيز  الحكومة 
رفعها إلى الملك‮.‬‬‬‬‬‬‬‬ وطــوال المدة الفاصلة بين 
تشكيل اللجنة في‮ ‬الشهر الماضي )مارس/ 
آذار(، ‬والإعــان عن انتهاء مهمتها،‮ ‬تزاوج 
ــق أحــدهــمــا الآخـــر‬،‮  الانــتــظــار بــالــفــعــل،‮ ‬ورافــ
ــعــات المــواطــنــات والمــواطــنــن، 

ّ
‬مــن خــال تــوق

ــارات  ــيــ ــة، والاســــتــــمــــاع إلــــــى كــــل تــ ــهــ ‬مــــن جــ
ثانية.  وهيئاته، ‬مــن جهة  وأطـــره  المجتمع 
‬وفـــي‮ ‬مــجــالات الإصــــاح‮ ‬يــحــسُــن أن تنتظر 
الـــشـــعـــوب‮‬،‮ ‬وهــــو خــيــر مـــن أن تــحــســم تلك 

الإصلاحات لفائدة اليأس. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
كان العاهل المغربي‮ ‬قد أعطى لهذه اللجنة 
مــدة ستة أشــهــر لإجـــراء ‬كــل المـــشـــاورات،‮ ‬ثم 
ها تشكل 

ّ
صياغة المقترحات التي‮ ‬ارتــأت أن

نــقــاط تــقــاطــع واســـعـــة بـــن المــســاهــمــن فــي‮ 
المعمّقة،  العمومي،‮ ‬والاســتــشــارات  ‬النقاش 
ــبـــاشـــرة وغــيــر  ــيـــغ‮،‮ ‬المـ ــال والـــصـ ــكــ ‬بــكــل الأشــ
 
ّ
‮ ‬اللحظة‮ ‬غير مسبوقة‬،‮ إذ إن

ّ
المباشرة‮. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ولعل

م المقترحات هو رئيس الحكومة،‮ 
ّ
الذي‮ ‬تسل

‬بــاعــتــبــاره مــمــثــل الــقــوة الانــتــخــابــيــة،‮ ‬وهــو‮ 
‬غــيــر رئــيــس الــلــجــنــة المـــعـــنّ‮ ‬مـــن المـــلـــك‮‬، ‬كما 
في‮ ‬السابق، وهو تحوّل‮ ‬لا‮ ‬يقف عند البعد‮  

مراد بطل الشيشاني

مــشــاهــد فــيــديــو لمــتــظــاهــريــن ومــتــظــاهــرات 
يشتبكون لفظياً مــع أفـــراد الأمــن الأردنـــي، 
الأردن  ــوقــــف  مــ تـــلـــمـــز  لـــهـــتـــافـــات  وأخـــــــــرى 
ة، كما أخبار 

ّ
الــحــرب على غـــز الرسمي مــن 

ــطــــن وصــــحــــافــــيــــن،  ــاشــ ــن اعـــــتـــــقـــــالات نــ ــ عــ
المؤيّدة  التظاهرات  زخــم  تزايد  مع  تترافق 
 
َ
ظهر حالة

ُ
ة، في عمّان ومــدن أخــرى، وت

ّ
غــز

ه، 
ّ
الاصطفاف فــي الــشــارع الأردنـــي. ذلــك كل

 للعيان أجواء من التوتر تقدّم إشارات 
ُ
يُبْرِز

مــقــلــقــة فــــي المــجــتــمــع الأردنـــــــــي، ولا يــمــكــن 
التي فرضها  التحولات  قراءته بمعزلٍ عن 
هجوم »حــمــاس« فــي 7 أكــتــوبــر، ومــا تبعه 
بأصنافها  إســرائــيــلــيــة،  حــرب وحشية  مــن 

ة، من تدمير، وتجويع، واجتثاث.
ّ
كاف

عـــالـــيـــة  ــن  ــامــ تــــضــ ــر  ــاعــ ــشــ مــ الأردن  ــد  ــهــ شــ
ــة فـــي بـــدايـــة الــــحــــرب، وكـــــان زائـــر 

ّ
مــســتــحــق

عــمّــان والمــــدن الأخــــرى يــاحــظ كـــمّ المشاعر 
تلك من خلال حملات المقاطعة لأي بضائع 
التعبير  على  والحرص  بإسرائيل،  ترتبط 
ــه، فــي  ــ ــلــ ــ ــاع وأهــ ــطــ ــقــ ــع الــ ــ ــن الـــتـــضـــامـــن مـ ــ عـ
تظاهرات دوريّة، ولم يسمح الاحتقان لأي 
صـــوت بـــأن يعلو عــلــى صـــوت »المــقــاومــة«، 
ــاطـــق بـــاســـم كــتــائــب  ــنـ وانــــتــــشــــرت صـــــور الـ
عــز الــديــن الــقــســام، أبـــو عــبــيــدة، وعــبــاراتــه، 
مـــن قــبــيــل »الــنــقــطــة صـــفـــر«، »وإنـــــه لــجــهــاد 
الأحمر  السهم  أو استشهاد«، وظهر  نصر 
ب إلــى أهـــداف جيش الاحــتــال، كما  ــصــوَّ

ُ
الم

ــام«، فـــي مــلــصــقــات  ــسّــ ــقــ فـــي تــســجــيــات »الــ
السيارات، وحافظات  على زجــاج وأطــراف 
ــا. وبـــعـــد أســـابـــيـــع مــن  ــرهــ ــيــ ــل...وغــ ــايــ ــوبــ المــ
 الاحتقان 

ّ
استمرار المقتلة الإسرائيلية، خف

ــعــــاب حــجــم  ــيــ ــتــ ــة لـــلـــفـــهـــم واســ ــاولــ ــي مــــحــ ــ فـ
زخمها،  التظاهرات  استعادة  قبل  المأساة، 
ليعود معها الاحــتــقــان ويــبــرز، هــذه المــرة، 

بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية.
فــي المــقــابــل، كـــان المــوقــف الــرســمــي الأردنـــي 
 

ّ
وتمثل الإسرائيلية،  للهجمات  حــادّاً  ناقداً 

ذلــك فــي تصريحات المــســؤولــن الأردنــيــن، 
بداية من رأس الهرم السياسي، وصولًا إلى 

المخوّلين بالتصريح.
ــاذا عــــادت  ــ ــ ــاذا تـــغـــيّـــر؟ ولمـ ــ ــــؤال: مــ ــــسـ لـــكـــن الـ
الــتــظــاهــرات بشكلها المــحــتــقــن؟ ومـــا سبب 
ــانــــت المـــــواقـــــف الــرســمــيــة  ــان إن كــ ــقــ ــتــ الاحــ

أحمد الجندي

 
ّ
أن إلــى  الإسرائيلية  القيادة  مــواقــف  تشير 

الحرب على  بعد  ما  ترتيبات  إلــى  رؤيتها 
ة أصــبــحــت مــتــوافــقــة تــمــامــا مـــع رؤيـــة 

ّ
غـــــز

أحــــــزاب أقـــصـــى الــيــمــن الـــتـــي يــعــبّــر عنها 
حــزبــا الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة، وعــوتــســمــاه 
الشأن،  يهوديت. ولــم نعُد نرصد، في هــذا 
الــلــيــكــود العلماني  أي اخــتــاف بــن حـــزب 
وحزبي بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن 
رئيس  يبديه  الــذي  الــدائــم  فالرفض  غفير، 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
لمــنــاقــشــة تــرتــيــبــات الـــيـــوم الــتــالــي لــلــحــرب، 
ة 

ّ
ورفــضــه مــا عــبّــر عنه مـــراراً بــأن تــكــون غــز

»حــمــاســســتــان« و»فــتــحــســتــان«، تــعــنــي أن 
رؤيـــتـــه أصــبــحــت هـــي نــفــســهــا رؤيـــــة قــوى 

أقصى اليمين.
الــفــريــق كثيراً  يفكّر فيه هــذا  مــا  لا يبتعد 
ــــذي نــشــرتــه »مـــاكـــور  ــقـــال الـ عـــن فـــحـــوى المـ
ريــشــون«، في 26 الشهر الماضي )مــارس/ 
أحـــد  ــو  ــ ــز، وهـ ــفــ أيــ مــنــشــيــه  لــلــكــاتــب  آذار( 
ـــاب الــصــحــيــفــة المــحــســوبــة عــلــى الــتــيــار 

ّ
كـــت

الــديــنــي الــقــومــي، والــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة. 
المطلق  الانــتــصــار   تحقيق 

ّ
أن أيــفــز  ويـــرى 

فـــي الـــحـــرب الــحــالــيــة لـــن يـــحـــدُث حينما 
ــهــا انــتــصــرت، بــل عندما 

ّ
تـــرى إســرائــيــل أن

ــــه قـــد هـــزم فــعــلــيــا، فقد 
ّ
يــعــرف »الـــعـــدو« أن

عانت إسرائيل، في حروبها السابقة ضد 
عدم  مــن  ة، 

ّ
غـــز فــي  الفلسطينية  الفصائل 

فهمها لهذه الطبيعة الفلسطينية التي لا 
 
ّ
قرّ بالهزيمة، وعلى إسرائيل أن تفهم أن

ُ
ت

تماماً  تختلف  للمقاومة  النفسية  البنية 
ــيـــون، فــإخــضــاع  ــلـ ــيـ ــرائـ عــمــا يــمــتــلــكــه الإسـ
»العدو« بهذه الطريقة لن يحدُث، »ويجب 
قمّة  اســتــســام إســامــيــن  أحـــد   ينتظر 

ّ
أل

ــرة، فلا  ــ طــمــوحــهــم هــي الـــوصـــول إلـــى الآخـ
ــأن تــحــقــق لــه ما  يــمــكــن أن تــهــزم شــهــيــداً بـ
لإيقاع   

ً
بديلا طريقاً  أيفز  ويقدم  يتمناه«. 

الــهــزيــمــة بــالــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، بــأن 
تخسر تلك الفصائل الأرض، وأن تستولي 
إســـرائـــيـــل عــلــى جــــزء مـــن أراضـــــي الــقــطــاع 
بــشــكــل دائـــــم، فـــــالأرض عــنــد الــعــربــي مثل 
الـــعـــرض، وهــــي أغــلــى مـــن الــــــروح. كــمــا أن 
زة ما 

ّ
الهزيمة تحدُث أيضاً إذا فقد أهل غ

كان لديهم من حكم ذاتــي، وإذا أصبح من 
ة خاضعاً للسلطات الإسرائيلية، 

ّ
يحكم غز

وبــحــســب هـــذه الـــرؤيـــة، فــا حــاجــة مطلقاً 
لأن تنشغل إسرائيل بالأوضاع المعيشية 

لسكّان القطاع.
لــتــصــوّرات  ــواء كــانــت رؤيـــة نتنياهو  وســ
ــا مــــــع مــــواقــــف  ــ ــاقـ ــ ــــسـ مــــــا بــــعــــد الــــــحــــــرب اتـ
ــن غــفــيــر أو خـــوفـــا من  ســمــوتــريــتــش أو بـ
يغيّر  لــن  فهذا  الحكومة،  مــن  انسحابهما 
 أولًا بــأن 

ٌ
ــــر شــيــئــا، لــكــنــه مـــرهـــون مـــن الأمـ

ق الكيان الصهيوني انتصاراً مطلقاً 
ّ
يحق

 نــتــنــيــاهــو الـــحـــديـــث عـــنـــه، وهـــو 
ّ

لا يـــكـــف
انتصارٌ لا يلوح في الأفق، رغم قرب دخول 
السياق،  هــذا  في  السابع.  شهرها  الحرب 
نشر معهد دراســات الأمــن القومي التابع 
لــجــامــعــة تـــل أبـــيـــب، فـــي الأيــــــام المــاضــيــة، 
ــدّم فيه  ــ ة قـ

ّ
ــز ــ تــقــديــر مـــوقـــف لــلــحــرب فـــي غـ

إحــصــائــيــات عديدة  عــرضــا موسعاً شمل 
لما قامت به إسرائيل، وما تعرّضت له في 
فلسطين وفي الجبهات الأخــرى المختلفة، 
اها الكيان 

ّ
وعن حجم المساعدات التي تلق

ــــرى،  الــصــهــيــونــي، وأعــــــداد الــقــتــلــى والأســ
وتقارير اقتصادية... إلخ، إضافة إلى عدة 
استطلاعات للرأي أجريت من أول أحداث 
»طوفان الأقصى« حتى 10 الشهر الماضي 
)مارس/ آذار(. وما يهمنا هنا الإشارة إلى 
استطلاعات ذات دلالــة مهمة للإجابة عن 

السؤال موضوع المقال.
اهتم أحد هذه الاستطلاعات بالإجابة عن 
السؤال: »في رأيك، هل ينتصر الجيش في 
ة أم لا؟«، وكشف عن منحنى 

ّ
الحرب في غز

غازي دحمان

لا صــــــــوت يــــعــــلــــو عــــلــــى صــــــــوت الـــصـــمـــت 
ة 

ّ
والسكون في العالم العربي، لا إبــادة غز

ولا حرب الغلاء وحــروب تهشيم الطبقات 
المتوسطة والتنكيل بالطبقات الفقيرة، أو 
العبثية  المخابرات وحروبها  أجهزة  تنمّر 
عــلــى مــحــكــومــي رؤســـائـــهـــا، الـــذيـــن يــجــري 
تصنيفهم، جملة ومفرّقا، في خانة الخطر 
المحتمل والدائم، طالما أن بعضهم فكًر، في 
يــوم، التمرّد على هــؤلاء وخلع حمولاتهم 

الأمنية والعسكرية.
لا صوت يرتفع في الشوارع العربية سوى 
ــي الأســــــواق  أصــــــــوات بـــائـــعـــي الـــخـــضـــار فــ
الــشــعــبــيــة، وضــجــيــج الـــســـيـــارات، والــلــذيــن 
التي  العصافير  صــوت  لسمعنا  لــولاهــمــا 
تزقزق في سماء القاهرة في شــوارع الدار 
الــبــيــضــاء، عــلــى مــبــدأ أن اهـــتـــزازات جناح 
د عنها موجات 

ّ
الفراشة في طوكيو قد تتول

ارتـــداديـــة فــي ســمــاء نــيــويــورك، فــلــن تأتي 
تلك  بعد  ســود  ببجعات  العربية  الــســمــاء 

الأيام، وكل البجع القادم سيكون أبيض.
ة، وسياسات التنكيل التي 

ّ
أثبتت حرب غز

 
ً
تــمــارســهــا إســرائــيــل عــلــى الــهــواء مــبــاشــرة
ة ونــســائــهــا وصـــــولا إلــى 

ّ
ضـــد أطـــفـــال غـــــز

قتلهم جوعا وعطشا، أن الشوارع العربية 
ــلـــى ســريــر  ــى الــــنــــوم الـــعـــمـــيـــق عـ ــ عـــــــادت إلــ
اللامبالاة، وأن حكام القصور الذين كانوا 
ويتأبّطون  العسكرية  بأحذيتهم  ينامون 
مــاءات  لبس  عـــاودوا  الرشاشة،  مدافعهم 
شعوبهم  أغرقوا  أن  بعد  الحريرية،  النوم 
ــــال الـــحـــكـــم عــلــيــهــم  ــا مــــن خـ ــ بـــالـــتـــلـــهّـــي، إمـ
ــــرون ولا  ــــجـ بــــالأشــــغــــال الــــشــــاقــــة، حـــيـــث يـ
يحصَلون قوت يومهم في دائرة لا تتوقف 
ـــقـــصـــي أحــامــهــم 

ُ
وتــســتــهــلــك أعـــمـــارهـــم وت

وآدميتهم، أو عبر الجري وراء الاستهلاك 
ــبـــاع الــكــلــي  ــقـــابـــل لـــإشـ ــر الـ ــيـ المــنــفــلــش وغـ

والنهائي.
فــي الــعــالــم الــعــربــي، لــم تــعُــد ثــمّــة رهــانــات 
عـــلـــى حـــلـــول جـــمـــاعـــيـــة، حـــلـــول تــصــنــعــهــا 
الــشــعــوب، مــن نـــوع فـــرض الــضــغــوط على 
الــحــكّــام لاتـــخـــاذ ســيــاســاتٍ تــخــدم الــحــالــة 
ــارات المــنــحــرفــة الــتــي  الــعــامــة وتــغــيــر المــــســ
تدمّر  التي  الحكم  نخب  بعض  بها  تسير 
دون  من  والتطور  النهوض  إمكانيات  كل 
أي اعـــتـــبـــار لــــهــــؤلاء الــــذيــــن تـــجـــري ســرقــة 
حاضرهم ومستقبلهم، ومن دون الالتفات 
إلـــى مــعــانــاتــهــم الــحــاضــرة الــتــي تــصــل في 
ــى حــــد المــــوت  ــ بـــعـــض الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة إلـ
طاقاتهم  استنفاد  نتيجة  وإرهــاقــا  جوعا 

‬الـــتـــواصـــلـــي‬،‮ ‬بـــل‮ ‬يـــتـــعـــدّاه إلــــى اســتــحــضــار 
ــبــــاب‮. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬فــي‮  الــتــمــثــيــلــيــة الــوطــنــيــة فـــي‮ ‬هــــذا الــ
إلــى خلاصات‮  ‬الــســابــق، كــان الملك‮ ‬يتوصل 
‬الأشـــغـــال مـــن رئــيــس الــلــجــنــة ‬الــتــي‮ ‬عيّنها 
الملكية،  امتداداً للسلطة  الأمــر  الملك، فيبدو‮ 
ــرى‮‬،‮  ــ فـــي‮ ‬حـــن تــبــقــى‮ ‬جــمــيــع المــكــونــات الأخـ
اقتراحية  قــوة  مــجــرّد  الــحــكــومــة،  فيها  ‬بما 
ــة رقـــعـــة  ــايـ ــهـ ــنـ ــــي‮ ‬الـ ــة،‮ ‬تـــصـــنـــع فـ ــاريــ ــتــــشــ اســ
الــتــوافــقــات المــمــكــنــة، وتــأخــذ بــالاعــتــبــار‮ في 
‬تــجــاوز أي‮ ‬اســتــعــداد مــمــكــن‮. ‬وهـــو أســلــوب 
ــي‮ ‬قـــضـــايـــا كـــثـــيـــرة ذات  ــ جــــــرى تـــفـــعـــلـــيـــه فـ
المجتمع،‮ ‬كما حصل  التي‮ ‬تهم  الحساسية 
النظر  الــجــهــويــة،‮ ‬وفـــي‮ ‬تعميق  فــي‮ ‬قــضــيــة 
في‮ ‬النموذج التنموي‮ ‬الجديد وفي‮ ‬قضايا 
التعديل   

ّ
أن مــنــذ عــقــد. صــحــيــحٌ  الــدســتــور 

ــو تـــعـــديـــل داخــــــل تــعــديــل  الــــحــــالــــي،‮ ‬بـــمـــا هــ
التمارين ‬في‮  مــن  ســابــق‬،‮ ‬لــن‮ ‬يتطلب كثيراً 
التسويات‮‬،‮ ‬ولكن مع  واجــتــراح  ‬الــتــوازنــات 
ــه مـــن تـــدافـــع‬،‮  ــقـ ــا رافـ ــك، وبــالــنــظــر إلــــى مـ ــ ذلـ
 أفق الانتظار‮ ‬يختلف‮ ‬بين مكوّنات 

ّ
‬يبدو أن

المــجــتــمــع،‮ ‬الــتــي‮ ‬ستحتكم فــي‮ ‬الــنــهــايــة إلــى 
الموالية‮   الخطوة 

ّ
فــإن الملكي‮. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ولــهــذا،  الــقــرار 

النظر  العمل المطلوب ‬عرضه على  ‬لتسليم 
الملكي،‮ ‬ثم اتباع المسطرة‮  ‬التشريعية داخل 
ــات الــســابــقــة.  ــان‬،‮ ‬كــمــا فـــي‮ ‬الإصــــاحــ ــرلمـ ــبـ الـ
‬‬‬‬‬‬وهـــنـــا تـــكـــون مــأســســة الــــحــــوار،‮ ‬مـــن خــال 
المـــؤسّـــســـة الــتــشــريــعــيــة ضــــــرورة لــتــأطــيــره 

 هناك 
ّ
ه من هذا التذكير أن

ّ
يز«.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ما نستشف

ما هو في‮ ‬حكم المتوافق عليه بل مما تأخر 
المغرب‮ ‬في‮ ‬تنزيله، كما هو حــال استكمال 
الصلة‮ ‬والــواردة  ذات  الدستورية  الهندسة 
فــي‮ ‬الــفــصــل‮   ‬المتحدث عنه أعـــاه‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬ويعتقد 
 هذا الأمر‮ ‬ينتظر فقط 

ّ
كاتب هذه السطور أن

تشكيلة الهيئة المنصوص عليها دستورياً‮. 
‬ولــعــل الإعــــان عــنــه،‮ ‬ســيــســتــتــبــع‮   ‬مسطرة 
الــنــظــر المــلــكــي،‮ ‬الــتــي ســتــنــظــر، مــن زاويــتــي‮ 
ــة‮‬،‮ ‬إلــــى ما  ــارة المــومــنــن ورئـــاســـة الــــدولــ ــ ‬إمــ
تقدّمت به اللجنة‮ ‬ومدى‮ ‬توافقها مع إرادة 
الإصــــاح مــن جــهــة، والــحــفــاظ عــلــى ثــوابــت 
ــة‮؛‮ ‬حــالــهــا وحــرامــهــا، مــن جــهــة ثانية‮.  الأمــ
 دَسْترة‮ ‬المساواة ‬كما هو في‮ ‬الفصل 19 

ّ
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ولعل

ل‮ ‬مغربياً لإصلاح بعيد المدى في‮ ‬أفقه  ‬قد أصَّ
القضاء‮  فــي‮ ‬الــواقــع،‮ ‬سيمسّ  عـــالٍ  وبسقف 
‬والــعــقــلــيــة الـــذكـــوريـــة فــيــه‮ ‬حــتــى لا‮ ‬يخضع 
تصريفه في‮ ‬كل مرحلة من المراحل‮ ‬لموازين 
القوى بين التأويليتين: ‬المساواتي‮ ‬والمحافظ‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
»منطق عتمة‮« ‬في‮  وقد‮ ‬يحتمي‮ ‬هذا الأخير‮ بـ
‬الدستور،‮ ‬أكثر ما‮ ‬ينفتح الطرف الآخر على 
اته‮.  مساحاتٍ أخــرى ترد في‮ ‬مضمر إيحاء
 الإصلاح‮ 

ّ
 المفارقة في‮ ‬المحاججة هو‮ ‬أن

ّ
‬‬‬‬‬‬‬‬ولعل

اليومي‮ ‬بما تحقق فيه،  ‬يتغذى‮ ‬من ‬الواقع 
ــام  ــبــــاب أمــ ــى‮ ‬فـــتـــح الــ ــ ــك إلـ ــ ‬لــيــســعــى بـــعـــد ذلـ
إنــجــازات أخــرى تمتح مــن دساتير الموجة 
الثالثة، كما صرنا نقول، أي‮ ‬تلك التي‮ ‬تركّز 
عــلــى ‬الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
 الإصــاح‮‬،‮ ‬هناك 

ّ
والديمقراطية‮. ‬‬‬وفي‮ ‬سجل

مستويات التدافع المجتمعي‮ ‬ولا شك،‮ ‬ولكن 
فــي‮  ‬المستوى الأعلى نجد إمــارة المؤمنين،‮ 
ــي‮  ــي‮ ‬بـــنـــاء الاجــــتــــهــــاد‮ ‬وفــ ــة فــ ــزيـ ــركـ ‬وهـــــي‮ ‬مـ
تكون  لا  ومغربتها ‮)‬حتى  الحداثة  ‬تمنيع 

نا لن نجانب الصواب إذا 
ّ
عنفاً رمزياً(، ‬ولعل

الاجتهاد  أن  السياق  فــي‮ ‬هــذا  استحضرنا 
الــعــام والــنــصــوص والــقــوانــن‮ ‬والالــتــزامــات 
تتحرك في‮ ‬مجال دلالي‮ ‬محكوم بمعادلات‮ 
»‬مــجــتــمــع‮ ‬يــؤمــن بــإجــمــاع أفـــــراده بــأولــويــة 
الــــديــــن عـــلـــى الــــقــــانــــون«، ‬وهـــــو مــــا‮ ‬يــعــطــي‮ 
‬للاجتهاد في‮ ‬هذا الباب بعداً حضارياً في‮ 
‬الواقع وتوفيقياً بين محددات الانتماء إلى 
عــصــر الــكــرامــة،‮ ‬مــن جــهــة، واحـــتـــرام ثــوابــت 

النص الديني‮، ‬من جهة ثانية‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ــــض‮  ــعــ ــ ‮‬فـــــــــــي‮ ‬هــــــــــــــذا الـــــــــســـــــــيـــــــــاق، تـــــــــبـــــــــدو بــ
أهلية‮  بحرب  »الاستعراضات‮« ‬التي‮ ‬تهدّد 
»‬تستعير«  بــال حــقــا‮: ‬فهي‮  ذات  )‬كـــذا‮( ‬غير 
المـــلـــك  ــد‮ ‬بـــفـــعـــل أن خــــطــــاب  ــراً لا‮ ‬يــــوجــ ــطــ ‬خــ
الأصــلــي‮ ‬فــي 2022، ورســـالـــة الــتــكــلــيــف، قد 
فككا أي‮ ‬قنابل محتملة في‮ ‬هذا الباب،‮ ‬كما 
المــؤمــنــن هــو نفسه ضمانة  المــلــك‮ ‬أمــيــر   

ّ
أن

في‮ ‬إعمال‮ »‬العقل‮ ‬والنقل« ‬بما‮ ‬يخدم الدين 
والــتــديّــن،‮ ‬والمــتــديــنــات والمــتــديــنــن، ‬والــدفــع 
ه من دون خدمتهن وخدمتهم لا‮ ‬يكون‮ 

ّ
بأن

 مـــوازيـــن 
ّ
‬هـــنـــاك مــعــنــى لــلــتــديــن. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬لا شـــك أن

فــي‮ ‬دينامية  تتفاعل  دينية  سياسية  قــوة 
ــهــا لم 

ّ
 مــن حسناته أن

ّ
هــذا الإصــــاح،‮ ‬ولــعــل

ــادرة عــلــى كــبــح الـــتـــحـــوّلات الــرزيــنــة  ــ تــعــد قـ
والــــضــــروريــــة لــتــغــيــيــر الــــواقــــع المــعــيــب‮ ‬فــي‮ 

‬أحوال الأسرة المغربية‮.‬‬‬‬‬‬
)كاتب مغربي(

والــشــعــبــيــة مــتــقــاربــة )فـــي حــــدود التمييز 
ــة فــي  ــيــــاســ ــة والــــســ ــ ــدولــ ــ ــات الــ ــابــ ــســ بـــــن حــ
ــر(؟.  ــاهـ ــتـــظـ مـــقـــابـــل حـــســـابـــات الــــشــــارع والـ
يـــربـــط بــعــضــهــم الأمـــــر بــتــفــاقــم الأزمــــــة في 
غــزة، خاصّة في جانبها الإنساني، وحال 
الإحــبــاط مــن غــيــاب حــلٍ لــأزمــة المــأســاويــة 
السؤال  عــن  الإجــابــة  والمستمرة.  المتفاقمة 
أو  مـــن دون جــهــد تحقيقي  لــيــســت ســهــلــة 
ــام. مع  ــعـ اســتــقــصــائــي فـــي قــيــاس الـــــرأي الـ
صعّدت  احتاجاتهم  المتظاهرين  تصعيد 
السلطات الأردنية بحملة اعتقالات طاولت 
ناشطين وصحافيين، مما زاد من احتقان 
الشارع. »لماذا يُعتقل من يشتم نتنياهو؟«، 
في تعبير أحدهم. المتظاهرون، انقسموا في 
شعاراتهم أيضاً، بين الإسلاميين )الإخوان 
المسلمين(، وبين الشبّان الأقرب لما يوصف 
أردنياً بالجبهويين واليساريين، والشبّان 
لــأحــزاب، حتى  المنتسبين  الناشطين غير 
بمحاولة  الأول  الــفــريــق  اتــهــم  بعضهم  أن 
خطف التظاهرات، وهو فريق أقرب لحركة 
حماس أيديولوجياً. هنا تتعقد الأمور أو 

قد تعطينا إطاراً لتفسير تعقيدها.
هــنــاك تــحــوّل أنــثــربــولــوجــي اجتماعي في 
الأردن، بعد »7 أكتوبر«، فأردنيون كثيرون 
ــــول فــلــســطــيــنــيــة أعــــــادوا الارتـــبـــاط  مـــن أصـ
ــداث  ــاب أحــ ــن بــ بــالــهــويــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـ
ة، خصوصاً من الأجيال الجديدة، التي 

ّ
غز

الحديثة،  المدينية  الهوية  إلــى  أقـــرب  بــدت 
الهويات الأولية، وهــذا طبيعي،  منها إلى 
ويــعــبّــر عـــن الـــســـيـــرورة الــتــاريــخــيــة، خــال 
السنوات الأخيرة، وهو ما توافق مع كون 
طــبــيــعــة بــنــيــة الـــحـــركـــات المـــعـــارضـــة خــال 
الــعــقــد المـــاضـــي، ذات طــابــع شــــرق أردنــــي، 
مــا شــكــل شــرخــا )يــقــد يــكــون إيــجــابــيــا( في 
 مــع السلطة 

ْ
مَـــن الــوظــيــفــي:  فــكــرة التقسيم 

ــا. لـــــم يـــعـــد هــــــذا مـــطـــروحـــا،  ــ ــدّهــ ــ  ضــ
ْ
ومُـــــــــن

لقالب هوية وطنية  بدايات ظهور  وشكل 
الظرف  بفعل  كانت  وإن  مدمجة وجامعة، 
إرادة ســيــاســيــة. لكن  بــفــعــل  الــســيــاســي، لا 
الهوية  انتاج  أعيد  أكتوبر،   7 أحــداث  بعد 
ــة، ولــــو عــلــى شكل 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــل

شـــعـــارات ومــظــاهــر مــخــتــلــفــة، بــاتــت تثير 
الــــخــــوف لـــــدى أطــــيــــافٍ مــــن دعــــــاة الــهــويــة 
الــوطــنــيــة الأردنــــيــــة، لــيــعــود المــجــتــمــع إلــى 
ة، 

ّ
خــانــة الانــقــســام، رغــم دعــم الفريقين لــغــز

يظهر تراجع ثقة الجمهور الصهيوني في 
إمكانيّة الانتصار، وزيادة الشكّ كلما طال 
أمـــد الــحــرب. فــفــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الماضي، كانت نسبة المعتقدين بالانتصار 
ارتفاعات  92%، ثم تراجعت تدريجيا مع 
ـــهـــا في 

ّ
مـــحـــدودة أحـــيـــانـــا، لــكــن مـــا يــهــم أن

المـــؤشـــرات الأربـــعـــة الأخـــيـــرة: فـــي 10و 17 
ديسمبر/كانون الأول، و4 فبراير/شباط، 
تـــتـــراجـــع بشكل  ـــت 

ّ
ظـــل مــــــــــارس/آذار،  و10 

كان  لكنه  تراجعاً بسيطاً،  كــان  وإن  دائـــم، 
مستمرّاً. وهكذا، بدأ المنحنى من نسبة ثقة 
تصل إلى 92% في أكتوبر/ تشرين الأول 
المـــاضـــي، وانـــحـــدر إلــــى 75% فـــي الأخـــيـــر. 
وكان طبيعياً في ظل ذلك أن ترتفع نسبة 
من يعتقدون أن الجيش لن ينتصر، والتي 
كــانــت 4% فـــي أكــتــوبــر، ووصـــلـــت إلـــى 13 
آذار.  ومـــارس/  فبراير/ شباط  فــي  و%12 
ويضاف إلــى ذلــك زيــادة نسبة المتشكّكين 
الذين لا يملكون إجابة عن السؤال، فكانت 
4% فـــي أكـــتـــوبـــر، ووصـــلـــت إلــــى 13% في 
 طول أمد الحرب، 

ّ
الأخير. ما يعنيه ذلك، أن

ة، 
ّ
رغم صعوبته الشديدة على مواطني غز

ليس في صالح الكيان الصهيوني.
كان الأمر أكثر وضوحا حينما تعلق الأمر 
بــالــســؤال: »فـــي رأيــــك، هــل تتحقق أهـــداف 
 
ّ
ة؟«. ومع الأخذ بالاعتبار أن

ّ
الحرب في غز

تقدير الموقف لم يذكُر ســوى هــدف واحــد، 
 الإجابة 

ّ
ة، فإن

ّ
وهو تدمير »حماس« في غز

 من يعتقدون في قدرة 
ّ
عن السؤال تكشف أن

إسرائيل على تحقيق كامل أهداف الحرب 
مــــحــــدودون لــلــغــايــة، مـــع تـــأرجـــح وتــراجــع 
مستمرّين. فكانت النسبة 12% في أكتوبر، 
الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  تــأرجــحــت  ثــم 
بـــن 12  تـــراوحـــت  ثـــم  بـــن 20 و19 و%13، 
و11% في ديسمبر، واستقرت عند 10 في 
فــبــرايــر ومــــارس، واعــتــقــدت النسبة الأكبر 
 إسرائيل ستحقق أغلب الأهداف وليس 

ّ
أن

كلها، مع ملاحظة التراجع المستمر لمؤيدي 
هــــذا الاحـــتـــمـــال فـــي الــشــهــريــن الأخـــيـــريـــن: 
مــــــارس. أمــا  فـــي  فـــي نــوفــمــبــر، %45   %57
فتتعلق بنسبة من  هــنــا  المــهــمــة  المــاحــظــة 
أهــداف  أي  إسرائيل  تحقيق  عــدم  اعتقدوا 
من الحرب مطلقا، أو تحقيق النذر اليسير 
في   %29 بنسبة  بـــدأت  فقد  منها فحسب، 
في   %36 عند  لتستقرّ  وارتــفــعــت  أكــتــوبــر، 
فـــبـــرايـــر ومـــــــارس. ويــنــســجــم ذلــــك كــلــه مع 
استطلاع ثالث حول مدى الثقة في رئيس 
الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ومع 
ــي مــســتــوى الــثــقــة فــيــه طــوال 

ّ
مــاحــظــة تــدن

ـــهـــا ظــلــت تـــتـــراجـــع بــاســتــمــرار 
ّ
الــــوقــــت، فـــإن

منذ ديسمبر الماضي، لتصل إلى 63% في 
مارس الماضي.

 الإســرائــيــلــيــن 
ّ
ــاءات بـــــأن ــ ــــصـ وتــفــيــد الإحـ

خــــال الـــحـــرب الـــتـــي شـــارفـــت عــلــى إنــهــاء 
ــروا لــلــنــزول إلــى  ــطـ شــهــرهــا الـــســـادس اضـ
 حوالي 

ّ
الملاجئ أكثر من 11 ألف مرة، وأن

أو  قــــريــــة  أو  مــــديــــنــــة  بـــــن  ــة،  ــقـ ــطـ ــنـ مـ  700
المقاومة  لــصــواريــخ  تــعــرّضــت  مستوطنة، 
ة أو جنوب لبنان، لتشمل 

ّ
انطلاقاً من غــز

كذلك  تقريباً.  المحتلة  فلسطين  أنــحــاء  كــل 
 العمليات التي تنفذها المقاومة خلال 

ّ
فإن

ة، بما 
ّ
الأيام الأخيرة في شمال القطاع غز

فــيــهــا مــنــطــقــة مــســتــشــفــى الــشــفــاء، تكشف 
ــة بـــيـــانـــات الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــــدم دقـ عـ
المــضــطــر عــلــى مـــا يـــبـــدو لــتــقــديــم بــيــانــات 
يومية لصناعة صورة إنجاز على الأرض، 
وهي بيانات لا تخلو من مبالغة واضحة 
فــي أرقــــام كــثــيــرة يعلنها، وتــحــديــداً فيما 
الــذيــن تمكّن  يخصّ عــدد شــهــداء المقاومة 
ــرى لــديــه منهم.  ــ مـــن قــتــلــهــم، أو عـــدد الأسـ
الجيش  المتحدّث باسم   

ّ
أن  ،

ً
ذلــك، مثلا من 

آذار عن  أعلن في 25 مــارس/  الإسرائيلي 
المــقــاومــة حول  مــن مقاتلي  فـــرداً  قتل 170 
مستشفى الشفاء فــي يــوم واحـــد، رغــم ما 
 الغالبية العظمى من 

ّ
يعرفه الجميع من أن

والـــيـــأس مـــن إمــكــانــيــة حــصــول أي تغيير 
فـــي أوضـــاعـــهـــم. الــشــاطــر مـــن يــدبــر نفسه، 
ــر رواجــــــــا فــي  ــثــ هـــــذه الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأكــ
عــدة بلدان عربية، وتدبير الأمــور يتم من 
خــال التكيّف مع الأمــر الــواقــع والتعايش 
مــعــه وتــحــويــلــه إلــــى فـــرصـــة، وبـــذلـــك يتم 
إلــغــاء أي تفكير عــام وإخــراجــه نهائيا من 
دائرة الاحتمال، على اعتبار أنه ضربٌ من 
غــيــر منطقي ولا عقلاني،  الــجــنــون وعــمــل 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدم جـــــــدواه، فــهــو يعني 
بــالــتــطــبــيــق الــفــعــلــي انـــتـــحـــاراً لمـــا يــنــطــوي 
عليه من مخالفة للسائد وللمكوّنات التي 

رها اللحظة.
ّ
توف

ــم تقنيات 
َ
تــدبــيــر الأمــــور أيــضــا يعني تــعــل

ومـــن  ــــدة  ــديـ ــ جـ أدواتٍ  واخــــــتــــــراع  مـــعـــيـــنـــة 
خـــارج الــصــنــدوق، نــظــراً إلــى نـــدرة الفرص 
عليها  الــحــصــول  على  الــشــديــد  والتنافس 
والاستمتاع بميزاتها، وتدبير الأمــور في 
النهاية راحــة للحاكم وانكفاء للشعب عن 
مــمــارســة الــســيــاســة، مــا دامـــت السياسة لا 
يأتي من ورائها غير المعتقلات والتعذيب 
ــــي الــــســــجــــون والاضــــطــــهــــاد  والـــتـــغـــيـــيـــب فـ

والتضييق الاقتصادي.
ــكــــال  الــــســــكــــون الــــعــــربــــي الــــحــــالــــي مـــــن أشــ
الــســرطــان الــــذي يـــدمَـــر مــســتــقــبــل الــشــعــوب 
التي ينطوي عليها  العربية، حالة الإغــراء 
والمــتــمــثــلــة بــالــســامــة، تــخــبــئ فـــي طــيّــاتــهــا 
ـــحـــصـــى، فــالمــكــاســب 

ُ
مــخــاطــر لا تـــعـــدّ ولا ت

احتسابها  يجري  ما  غالبا  التي  قة 
َ
المتحق

في الحفاظ على الحياة بدل الموت والعيش 
ن في السجون، تصبّ، في 

َ
بحرّية بدل التعف

في  الحاكمة،  الأنظمة  في رصيد  الحقيقة، 
فــي سياسات  واســتــمــرارهــا  بقائها  إطــالــة 
ــراد فــي  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــر والاســ ــيــ ــدمــ ــتــ الــــتــــخــــريــــب والــ
الشعوب بناء  السلطة، وتخصم من أسهم 
مستقبلها وتأسيس حياةٍ كريمة ومريحة.
لــيــس الــهــدف مــن هـــذه المــقــالــة الــدعــوة إلــى 
مواجهة انتحارية مع قوى الحكم المتنمّرة 
فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، بـــقـــدر مـــا هـــي دعـــوة 
إلــــى نــخــب هــــذه الــشــعــوب رفــــض الــهــزيــمــة 
والــبــحــث عــن اســتــراتــيــجــيــات لتغيير هــذه 
 
ً
الأوضـــــــاع الـــتـــي لـــم تــعــد الـــشـــعـــوب قـــــادرة
عــلــى تــحــمّــلــهــا، بـــل تــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر 
الــصــاعــدة،  مــؤكّــدة على مستقبل الأجــيــال 
فــي ظــل انــهــيــار مــؤسّــســات الـــدول وضياع 
 ،

ّ
ثـــرواتـــهـــا، فـــا الـــهـــروب إلــــى الـــخـــارج حـــل

والتكيف  الحال  تدبير  استراتيجيات  ولا 
 

ٌ
 قابل

ٌّ
الواقع، مهما كانت طبيعته، حل مع 

للدوام والتعايش معه.
)كاتب فلسطيني في سورية(

ولـــتـــحـــديـــد إســــقــــاطــــات الاصـــــاحـــــات عــلــى 
النصوص والــواقــع معاً‮. ‬فــي‮ ‬الجانب آخــر،‮ 
‮ ‬شاورتهم في‮ ‬الأمر على 

ْ
عملت اللجنة،‮ ‬ومَن

محددة  بتعديلات  الأمـــر‮ ‬يتعلق   
ّ
أن قــاعــدة 

 ‬تــغــيّــر 
ْ
ــهــا لــــن

ّ
المـــجـــال،‮ ‬و بــوعــي‮ ‬مــســبــق بــأن

مـــن قـــاعـــدة المـــرتـــكـــزات الـــتـــي‮ ‬تـــم تــحــديــدهــا 
 
ّ
وأن سنة،  عشرين  الأول‮ ‬منذ  فــي‮ ‬التعديل 

الواقع  بفقه  محكومة  الجديدة  التعديلات 
ــنـــات هـــي‮ ‬من  ــا‮ ‬فـــرضـــه مـــن نـــواقـــص وهـ ومــ
ــص من 

ّ
صميم المــعــيــش الــيــومــي،‮ ‬الـــذي‮ ‬يــقــل

ناظماً  الأســـرة  دور   
ّ

النساء، ‬ويعطل كــرامــة 
الــتــمــاســك المجتمعي،  مــركــزيــا ‬فــي‮ ‬تــحــديــد 

ق مقاصد الشريعة في‮ ‬هذا الباب‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ّ
‬ويعل

 تأصيل النظر والعمل معاً،‮ ‬محكومان 
ّ

‮‬ولعل
ــتـــور المـــغـــربـــي ‬كما  بــالــفــصــل‮ ‬91‮ ‬مـــن الـــدسـ
تــوافــقــت عــلــيــه مــكــونــات الأمــــة‮. ‬وهـــو فصل  
ــرأة،‮ ‬على  ــ ــع الــرجــل والمــ

ّ
‬يــنــصّ‮ عــلــى: »‬يــتــمــت

المدنية  المــســاواة،‮ ‬بالحقوق والحريات  قــدم 
والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
والثقافية والبيئية،‮ ‬الــواردة في‮ ‬هذا الباب 
مـــن الـــدســـتـــور،‮ ‬وفــــي‮ ‬مــقــتــضــيــاتــه الأخـــــرى،‮ 
‬وكذا في‮ ‬الاتفاقيات والمواثيق الدولية،‮ ‬كما 
صـــادق عليها المــغــرب،‮ ‬وكــل ذلــك فــي‮ ‬نطاق 
أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها‮. 
المناصفة  مبدأ  إلــى تحقيق  الــدولــة  ‬تسعى 
حدث لهذه الغاية،‮ 

ُ
بين الرجال والنساء‮. ‬وت

‬هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمي

الفضيل،  الشهر  فــي  لأهلها  وابــتــهــالاتــهــم 
وقبله، ولم تكن موضع خلاف أساساً، إذاً 

ة بنيوية.
ّ
فالعل

ــيـــوي فــي  ــنـ ــبـ إضــــافــــة إلــــــى ذلــــــك الــــعــــامــــل الـ
بوجود  الإقليمي،  العامل  فهناك  المجتمع، 
لــإســامــيــن في  بـــــروز  مـــن أي  قــلــقــة  دول 
الأردن  فــي  الــســلــطــات  أن  الـــشـــارع، وتعتقد 
لـــم تــفــعــل مـــا فــيــه الــكــفــايــة لــلــجــمــهــم، رغــم 
جولات من الصدام القانوني، والأمني بين 
الــطــرفــن، فــالإســامــيــون مــا زالــــوا قــادريــن 
على التحشيد في الشارع، أكثر من أي جهة 
ســيــاســيــة أخـــرى فــي الأردن، وهـــم الآن في 
مرحلة مد شعبي عالٍ في الشارع الأردني 
حلفاء لحركة حــمــاس. وبــالــتــالــي، ورقـــة لا 
ــرّة أخــــرى تثير  يــمــكــن تــجــاهــلــهــا، لــكــنــهــا مــ
مخاوف في الداخل، ولدى أطراف إقليمية، 
تجعل من خيارات مطبخ القرار السياسي 
الأردني صعبة، لإبقاء التوازن بين المعادلة 
الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، ولـــعـــل دفــــع الــكــرة 
العام عن الهوية  النقاش  إلى الأمــام وفتح 
الوطنية قد يكون الخيار الأمثل والأصعب 
حالياً، وهو لا ينفصل عما يجري في غزة 
الحرب فيها،  إليه  واقعاً، وإلــى ما ستؤول 
بقي نــذر الأزمـــة قائمة فــي كــل مكان 

ُ
التي ت

فــي الــشــرق الأوســـط، وعــمّــان فــي القلب من 
الإقليم بطبيعة الحال.

)إعلامي أردني في لندن(

الرقم المعلن هي من المدنيين. وقد اعتادت 
إســرائــيــل مــنــذ بـــدء الـــحـــرب إحـــصـــاء أكــثــر 
ة بــن المــقــاومــن 

ّ
ــز الــشــهــداء المــدنــيــن فــي غـ

لتبرير حجم الجرائم والإبــادة التي تقوم 
 في ادّعائها 

ً
بها، ما يدفع للتشكيك أصلا

ة، أعلن 
ّ
قــتــل 13 ألــفــا مــن المــقــاتــلــن فــي غــــز

عنها تقدير الموقف المشار إليه.
ــه الــــجــــيــــش  ــنــ ــلــ ــعــ وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــمـــــا يــ
الإســـرائـــيـــلـــي بــشــكّــل مــنــتــظــم عـــن تــدمــيــره 
لــقــدرات »حــمــاس« فــي أكثر مناطق قطاع 
 ما يتسرب من تقارير يشير إلى 

ّ
ة، فإن

ّ
غز

غير ذلك. فطبقاً لأحدها، نشرته صحيفة 
 
ً
مــارس، نقلا غلوبس الإسرائيلية، في 21 

عن »وول ستريت جورنال«، يؤكد منتقدو 
ــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وفـــي  نــتــنــيــاهــو فــ
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وفي مجلس 
 »حماس« ما 

ّ
وزراء الحرب الصهيوني، أن

زالت تتمتع بالقدرة على أن تكون هي من 
الحرب.  الفراغ من جديد بعد نهاية  يملأ 
ذلــك كله رغــم حجم المــســاعــدات العسكرية 
ــتـــي قــدمــتــهــا  ــبـــاريـــة الـ ــتـــخـ والمـــالـــيـــة والاسـ
ــــذي وصـــل حتى  واشــنــطــن لــاحــتــال، والـ
كـــانـــون الأول المــاضــي  نــهــايــة ديــســمــبــر/ 
 مــن الأســلــحــة، 

ّ
ــن لأكــثــر مــن عــشــرة آلاف طـ

الكيان عبر أكثر من 244 رحلة  إلــى  قلت 
ُ
ن

لطائرات الشحن العسكري، تضمّنت أكثر 
مـــن 23 ألــــف صــــــاروخ مـــوجـــه، وأكـــثـــر من 
إلــى جانب مليارات  ثقيلة،  قنبلة  ألــف   16
ــــدولارات مــن المــســاعــدات المــالــيــة، يضاف  الـ
 
ً
إلى ذلك ما قدمته الدول الأوروبية، فضلا

عما تملكه إسرائيل نفسها.
ة 

ّ
غــز إســرائــيــل لا يقتصر على  مــا تعانيه 

العمليات  فــي  الكبيرة  فــالــزيــادة  وحــدهــا، 
مناطق  فــي  الفلسطينيون  ينفذها  الــتــي 
ــــة ضـــــــــدّ المـــســـتـــوطـــنـــن  ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــة الـ ــ ــفـ ــ ــــضـ الـ
إذ  كبير،  قلق  مصدر  تمثل  الإسرائيليين 
بداية »طوفان  منذ  العمليات،  وصل عدد 
إلى 2053  فبراير،  نهاية  الأقصى« وحتى 
هجوماً، أي ما يقارب 500 هجوم كل شهر 
إليه،  المشار  الموقف  تقدير  حسب  تقريباً، 
وهـــو ثــمــن آخـــر تــدفــعــه إســرائــيــل يــجــب أن 
يــوضــع فـــي الــحــســبــان، وأن تــضــاف إلــيــه 
تأثيرات ما يقوم به حزب الله والحوثيون 
ز ذلك كله الرفض 

ّ
عسكرياً وتجارياً، ويعز

المتزايد لإسرائيل. ما سبق يشير  العالمي 
ــل أيــــضــــا، تـــعـــيـــش أزمــــة  ــيــ ــرائــ  إســ

ّ
ــــــى أن إل

كــبــيــرة تــعــكــســهــا اخـــتـــافـــات الــســيــاســيــن 
ونزاعاتهم المعلنة، وتفكّك أضحى وشيكاً 
جدعون  باستقالة  بــدءاً  الــحــرب،  لحكومة 
ساعر، ولن تكون آخرها، وتعكسها كذلك 
النصر كلما طال  المتراجعة في  الثقة  تلك 
ر الحسم العسكري أمام 

ّ
أمد الحرب، وتأخ

صمود المقاومة وتضحيات لا حــدود لها 
ة.

ّ
يقدمها أهل غز

)كاتب مصري في إسطنبول(

الإصلاح ومدوّنة الأسُرة‮ ‬وفقه الواقع‬‬‬

الأردن على صفيح ملتهب

هل ينتصر جيش الاحتلال في غزةّ؟

لحظة السكون العربية 
المرعبة

الاجتهاد العام 
والنصوص والقوانين 

تتحرك في مجال 
دلالي محكوم 

بمعادلات »مجتمع 
يؤمن بإجماع أفراده 

بأولوية الدين على 
القانون«

كان الموقف 
الرسمي الأردني 

ناقداً حادّاً للهجمات 
الإسرائيلية وتمثلّ 

ذلك في تصريحات 
المسؤولين

تعيش إسرائيل 
أزمة كبيرة تعكسها 
اختلافات السياسيين 
ونزاعاتهم المعلنة، 

وتفكّك أضحى 
وشيكاً لحكومة 

الحرب

آراء

عيسى الشعيبي

ــادة على غـــزّة، وانــجــاء كثير من  بعد انقضاء ستة أشهر مــن زمــن حــرب الإبـ
ــن، ســيــمــا الــفــشــل الــســيــاســي والــعــســكــري لــهــذه العملية  ــراهـ جـــوانـــب المـــوقـــف الـ
إذا ربحت دولــة الاحتلال حربها  راً ما 

ّ
السؤال مبك لم يعد  المجنونة،  الانتقامية 

الممكن  التي تكبّدتها ولــم يعد من  الخسائر  أم لا، وإنما ما مــدى  المجنونة هــذه 
رات هزيمةٍ استراتيجيةٍ منكرةٍ على الأرض، 

ّ
 بعد أن تراكمت مؤش

ً
جبرها، خاصة

ن عمليات الدمار ومقتلة 
ّ
وتفاعلت مُخرَجاتها في حيّز الوعي، هزيمة لن تتمك

الأطفال والنساء من محوها، حتى وإن جازف الاحتلال بدخول رفح، متوهماً أنّ 
 للتتويج باللقب، ونيل الميدالية الذهبية.

ً
ة منصة

ّ
بانتظاره في المدينة المكتظ

أن  إلى  الاحتلال،  قــوات  بها  مُنيت  التي  الثقيلة  المنظورة  الخسائر  سندع جانباً 
ر 

َّ
سَت

َ
ت
ُ
تضع هذه الحرب أوزارها، ويُماط اللثام عن كلفتها البشرية والتسليحية الم

ه من تسريبات استخباراتية 
ّ
عليها، كما سنصرف النظر أيضاً عما يجري ضخ

قة حول »الإنجازات الباهرة« والمكاسب التكتيكية المزعومة 
ّ
لة، وقصص ملف

ّ
مضل

ه من أجل تكثيف 
ّ
لجيشٍ مولعٍ بالحرب على المستشفيات والصحافيين، وذلك كل

قت غداة حرب 7 أكتوبر 
ّ
الضوء على ما يتراءى لنا من خسائرَ غيرِ منظورةٍ، تحق

المجيد. تلك الحرب التي بدأت وانتهت في اليوم نفسه، وعادلت حرب الأيام الستة.
المنظورة، يضيق  الخسائر غير  باب  تقع في  أن هناك كثرة من مفقودات  ومع 
المقام بحصرها، إلا أن الحديث هنا سيقتصر على أهم عشر منها، لعل أولها 
خسارة دور الضحية الأبدية، التي احتكرتها دولة الاحتلال لنفسها، واستثمرت 
فيها بكفاءة، إلى أن سقط القناع عن القناع خلال حرب الإبادة، وانجلى وجه دولة 
مجرمة تقترف ما لم يُقترف مثله في أي زمان أو مكان. وثانيها، خسارة سرديّة 
انهارت  وقــد  أكتوبر،   7 يــوم  وقــع  بأكاذيبه عما  الاحتلال  بناها  التي  المظلومية، 
بسرعة، ليس بفضل حسن أداء إعلامي فقط، وإنما أيضاً بفعل حرب الإبادة 

والتجويع والتدمير المنهجي الشامل.
الخسارة الثالثة ماثلة في هذه الهستيريا الضاربة في العقل الجمعي، الصادرة 
عن مجتمع فقد صوابه وثقته بنفسه، وبجيشه وبدولته وبحلفائه، واستشاط 
في كراهية الغير من دون استثناء، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة 
العالمية و»الصليب الأحمر« و»أونروا« ومحكمة العدل الدولية و»أطباء بلا حدود«، 
ف هؤلاء، وغيرهم، متعاونين مع 

ّ
التلفزيون وحقوق الإنسان، إذ صن وشبكات 

بل  الــســاقــطــات،  مــع  الفرية تحديداً سقطت  وهـــذه  للسامية،  ومــعــاديــن  الإرهـــاب 
ويمكن إدراجها رابعة في قائمة الخسارات غير المنظورة.

الخامسة، خسارة الصورة التي كانت عليها قبل »طوفان الأقصى«، دولة فتية 
قوية مزدهرة مُهابة، وواحة ديمقراطية في صحراء الشرق العربي، لتبدو اليوم، 
 
ً
منبوذة  

ً
مــذعــورة  

ً
منهكة  

ً
فــاجــرة  

ً
ثيوقراطية  

ً
دولـــة الفشل،  مــن  أشهر  بعد ستة 
قوّض نفسَها بنفسِها.

ُ
، ت

ً
مصدومة

 
ً
 غربية

ً
الخسارة السابعة، خسارة مركزيتها الإقليمية ودورها الوظيفي، قاعدة

 طائرات أميركية لا تغرق، وإذا بها تتحول بعد حرب 7 أكتوبر، من ذخرٍ 
َ
وحاملة

 ،
ً
 مرذولة

ً
 ضعيفة

ً
 صغيرة

ً
إلى عالة وعــبءٍ ثقيل عليه، دولــة للغرب  استراتيجيٍ 

تحتاج إلــى الأســاطــيــل وإمــــدادات الــســاح والــحــمــايــة. الــخــســارة الثامنة هــي هذا 
الثالث، وهذا الخوف المستشري، بلعنة  الهيكل  الحسّ المتفاقم بدنو أجل خراب 
الدولة  انتهاء عصر   في 

ً
التاسعة جلية الخسارة  تبدو  العمر، فيما  الثمانين من 

فوق القانون، والإفلات من العقاب، ومنع المساءلة.
الخسارة العاشرة، وليست الأخيرة ماثلة في جملة من الخسارات غير المنظورة، 
تبدأ من الخسارة الأخلاقية، وهذه لا تحتاج تأكيداً، إلى جانب خسارة الرأي العام 
 عن فقدان الجاذبية 

ً
في الغرب، وهو أحد أهم مصادر قوتها السياسية، فضلا

بل  المزدوجة،  الجنسيات  وذوي  والمستثمرين  للمهاجرين  بالنسبة  والأفضلية، 
الإعلامية  المعركة  الطويلة خسارة  القائمة  قــوة طــاردة، كما تشمل  إلــى  التحوّل 
اب( ناهيك عــن الهبوط إلــى الـــدرك الأســفــل، 

ّ
)إعـــام كـــاذب ونــاطــق عسكري كـــذ

وخسارة السمعة، وتسعير كراهية الأمم لدولة التمييز العنصري والفاشية.

أحمد سعداوي

حتى العام 2003 كانت غالبية السيارات في شوارع بغداد قديمة وقليلة، وفي مرّة 
ف شابٌّ بسيارة حديثة نسبياً وحيّا صاحبي الذي يرافقني. كانا زملاء دراسة 

ّ
توق

أي مكانٍ نرغب. وخلال  الــى  أن يُوصلنا  يبدو. عــرض علينا  الجامعة على ما  في 
إنــه يشعر بالضجر أحياناً،  إلــى مكان مــحــدّد.  أنــه ليس ذاهباً  لنا  الطريق، أوضــح 

فيتجوّل بسيارته في شوارع بغداد من أجل الترويح عن النفس.
لو أخبرتَ اليوم شابّاً عراقياً يملك سيّارة بأنه يمكنه أن يخرج إلى شــوارع بغداد 
للترويح عن النفس لأطلق ضحكة مجلجلة، فهذه الشوارع صارت مصدراً أساسياً 
ر والإزعــاج بسبب الزحام الدائم، ليس اليوم، وإنما منذ أكثر من عقد، وربما 

ّ
للتوت

الفرق أنّ المشكلة صارت مضاعفة وخانقة أكثر. كانت أكثر منطقة مزعجة بالنسبة 
لي، في النصف الثاني من التسعينيات، في طريقي من بيتي في شرقيّ العاصمة 
حتى منطقة الباب المعظم، هي استدارة ساحة الجامعة المستنصرية، أو ما يعرف 
فيها  تتباطأ  التي  الطريق  الوحيدة خــال  المنطقة  لأنها  المــــوّال«.  »ســاحــة  بـــ  شعبياً 
السيارات، بسبب الزخم القادم من عدّة شوارع باتجاهها. كانت السيارات تتباطأ 
ها لعدّة ساعات 

ّ
ف السيارة التي تستقل

ّ
ع توق

ّ
ف. أما اليوم فبالإمكان أن تتوق

ّ
ولا تتوق

البنية  وتهالك  الــشــارع،  في  السيّارات  الزحام معروف؛ كثرة  الــزحــام. سبب  بسبب 
طات الأساسية لأغلبها في 

ّ
التي وُضعت المخط التحتية للطرق والجسور والأنفاق 

وقتنا  ســيــارات  مــن  بكثير  أقــل  لعدد  مناسبة  وكــانــت  الثمانينيات،  عقد  منتصف 
الحالي. أثناء عملي الصحافي، قبل أكثر من عقد، أجابني مدير المرور العامة ببغداد 
هذه  لعمل  الحاكمة  والقوانين  والضوابط  المــرور  عمل  في  ل 

ّ
تتدخ »السياسة«  بــأن 

المؤسسة الحيوية. فدخول السيارات يجري بسبب صفقات تجارية لصالح طرف 
عْبُر فوق القانون.

َ
سياسي معيّ. ولهذا فإن أعداد السيّارات ت

تقوم الحكومة الحالية بعدة مشاريع لفكّ الاختناقات، وبناء »مجسّرات« تعبر فوق 
ل من أهمية هذه المشاريع التي 

ّ
التقاطعات المزدحمة، ولكن ردود فعل المواطنين تقل

الوقت نفسه تطلب  الماكياج لشيخوخة مزمنة للشوارع في بغداد. في  تعمل عمل 
البارزين أن يفتح شــوارع حوّلها هذا السياسي إلى  الحكومة من أحد السياسيين 
مسار خاص لسياراته، من أجل خدمة آلاف الموظفين والطلبة. ويقطع سياسيون 
آخرون شوارع فرعية بالكامل تأميناً لمقرّ حزبيّ أو بيت تابع لهم. المشكلة العميقة 
النظر في  الخبراء عنها مــراراً؛ يجب أن يعاد  لا يريد أحــدٌ أن يمسّها، وقــد تحدّث 
المخطط العمراني لمدينة بغداد بشكل جذري. لقد كانت منطقتا الأعظمية والكاظمية، 
مع مطلع القرن العشرين عند الأطراف البعيدة لبغداد، وكان يجري الحديث بشكل 
الأعظمية  ولكن  متمايزتين،  منطقتين  باعتبارهما  والكاظمية«  »بــغــداد  عن  معتاد 

والكاظمية الآن في قلب بغداد.
هــنــاك تــوسّــع هــائــل لــأحــيــاء الــعــشــوائــيــة، وهــنــاك شــطــر للبيوت الــكــبــيــرة إلـــى بيوت 
للنشاطات  ز 

ّ
الخدمات الأساسية، وترك أصغر. كثافة سكانية كبيرة، وضغط على 

الصناعية والتجارية ومقار الدوائر الحكومية والجامعات في قلب بغداد. والأسوأ، هو 
إشغال المنطقة الخضراء المحصنة ومقارّ الأحزاب عند المفاصل المهمّة في جغرافيا 
بناء منطقة خــضــراء جــديــدة عند  هــو  الترقيعية،  الحلول  بــدل  والأفــضــل  العاصمة، 
أطــراف العاصمة، قريبة من مطار بغداد. وإنشاء مجمعات سكنية بخدمات كاملة 
عند أطراف بغداد أيضاً، في تكرار لتجربة مجمّع »بسمايا« السكني، وهي تجربة 
السكنية  المجمعات  أن  السياسة(  ل 

ّ
تدخ بسبب  )وأيــضــا  يحدث  الــذي  لكن  ناجحة. 

الحديثة التي لا يقوى المواطن العادي على شراء عقار فيها، تقام في قلب العاصمة 
أيضاً. وفي القلب أيضاً تقام »المــولات« ومراكز التسوّق. في المحصلة، إنّ التخريب 
الــدولــة  ــط الأســاســي لمدينة بــغــداد يــجــري خـــارج سلطة 

ّ
المتعمّد لمــا تبقى مــن المــخــط

والحكومة، ورغماً عنها، وتبقى الحلول الترقيعية هي أقصى ما تستطيع أن تفعله.

محمد طلبة رضوان

»يــجــوز إخـــراج زكــاة الفطر نــقــوداً، الحد الأدنـــى 35 جنيهاً، ومــن زاد فهو خير 
الإفتاء  دار  الشرعية على صفحة  المــعــارف  فــي  مــا  لــه«، هكذا كتب متخصّص 
مــن شباب،  تعليقات  أو  مــؤيّــدة،  »لايــكــات«  بـــ المتابعين  آلاف  ليتفاعل  المــصــريــة، 
عليها، وتصحّح  القائمين  وتسبّ  الإفتاء،  دار  على  تدعو  السن،  أغلبهم صغار 
مفاهيمهم، وتردّهم إلى »الدين الصحيح«، الذي لا يجيز إخراج زكاة الفطر نقوداً، 

إنما طعاماً، كما جاء في بعض الأحاديث.
نفسه،  بالشكل  محدّد،  موعد سنوي  في  تتكرّر  فقهية موسمية  ثمّة خلافات 
أو  طــقــس،  كــأنــهــا  تغيير،  أي  مــن دون  نفسها،  بالنتيجة  ثــم  نــفــســه،  والمــحــتــوى 
والعرقسوس.  هندي  التمر  وعصائر  رمضان  فوانيس  مثل  شعبي،  فولكلور 
الفطر قــديــم، ويمكنك، بسهولة، ومــن دون  والــخــاف حــول كيفية إخـــراج زكــاة 
الحاجة إلى »مُفتين« معاصرين أن تتعرف إلى الرأيين من خلال كتابات الباحثين 
أحدهما،  الرأيين وترجيح  النزاهة، في عرض  الأدنــى من  بالحد  يتمتعون  الذين 
التي يصحّ  المسائل  المسألة، وغيرها كثير، من  الآخــر، فهذه  من دون استبعاد 
 أحد أهم الكتب التي 

ً
أن تتجاور فيها الآراء، من دون إزاحة أو »رفض«، خذ مثلا

ه، وهو كتاب الشيخ يوسف القرضاوي »فقه 
ّ
تناولت ركن الزكاة في تاريخنا كل

الزكاة«، في الفصل الثالث، وعنوانه »دفع القيمة في الزكاة«، يعرض القرضاوي 
ة المجوزين، ثم يوازن 

ّ
، ثم أدل

ً
للخلاف وأسبابه، وأدلة المانعين من إخراج القيمة، أولا

القرضاوي بين الرأيين، ويرجّح دفع القيمة )أي النقود(، هنا »صنايعي« يعرض 
فق معهم، 

ّ
ة من يت

ّ
ة مخالفيه، من دون تشويه لها، فهي معتبرة، ثم لأدل

ّ
بداية لأدل

ثم يــوازن، وفق منهج ورؤيــة، تجمع بين قصد الشارع وطبيعة الظرف، الزماني 
والمكاني.

امين »شوية 
ّ
الدافع إذاً لشتيمة دار الإفتاء المصرية؟ الإجابة السهلة أن الشت ما 

ــيـــال«، أغــبــيــاء وجــهــلــة، وهـــي إجـــابـــة لا تــخــلــو مـــن صــحــة، وتــــدل إلــيــهــا مــئــات  عـ
العدواني،  التديّن  نماذج  أن شيوع  كما  آن،  في  والكوميدية  العدوانية  التعليقات 
شديد التوحش، أمر واقع، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن وجهاً 
»كــل« مــا يــصــدُر عــن دار الإفــتــاء، وغيرها  آخــر مــن وجــوه الــرفــض، والمــقــاومــة، لـــ
من المؤسّسات الدينية الرسمية في مصر، ولو كان صحيحاً ومسبوقاً، يصحّ 
ذ في الاعتبار، أن أداء هذه المؤسّسات »غير مهني«، ما أفقدها هيبتها 

َ
أن يؤخ

و»سمعتها« أمام ملايين المتابعين، وسَهّل مهمة تشويهها على خصومها، خذ 
 ساخناً، هو أداء صفحة دار الإفتاء في »صياغة« الفتوى التي تجيز إخراج 

ً
مثلا

قيمة الزكاة، والتي تعمد فيها المدوّن أن يكتب الرأي الراجح عنده، وعند المؤسسة، 
في صورة »أمر عسكري«.. كذا يجوز، نقطة، انتهى. وهو يعلم، يقيناً، أن جيشاً 
 من الشتائم والتشكيك في بوصلة 

ً
قين سينتصر للرأي الآخر، وأنّ وابلا

ّ
من المعل

أن  والأكثر مهنية  والأعقل  الأجــدى  وكــان  ينتظر فضيلته.  الدين  العلم وصحّة 
، أو يسجل فيديو، يعرض الرأيين في هدوء، ثم يرجّح أحدهما 

ً
يكتب الشيخ مقالا

من دون أن يستبعد الآخر، أو ينفي وجاهته، تماماً كما فعل القرضاوي والعوني، 
›التريند«،  منطق  اخــتــار  »الأدمــــن«  الشيخ  لكن  مــؤسّــســة،  وليسا  فـــردان،  وهما 
الجبهات، بوست مقابل بوست، ومكايدة بمكايدة، وطوبة على طوبة.  وقصف 

فهل هكذا تبرّر مؤسّسات الدولة وجودها، وتمارس وظيفتها؟

عشر خسارات إسرائيلية 
غير منظورة

قلب بغداد الشائخ

حفل »تنصيب« 
دار الإفتاء المصرية
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آراء

عبد الباسط سيدا

ــثــــورة الـــســـوريـــة عــامــهــا الـــــ 14،  مـــع دخـــــول الــ
ــمـــرار مــحــنــة الـــســـوريـــن فـــي المــخــيــمــات  ــتـ واسـ
فــي مختلف  والــشــتــات  والــخــارجــيــة  الداخلية 
أنــحــاء الــعــالــم، إلــى جــانــب معاناتهم بصورة 
النمطية:  التصنيفات  عن  النظر   

ّ
بغض عامة 

فـــي  بـــيـــنـــهـــمـــا أو  مـــــــــــــوالاة ومـــــــــا  مـــــعـــــارضـــــة 
محاذاتهما، نتيجة تداعي الاقتصاد، وانهيار 
قيمة الليرة، والارتــفــاع الــحــادّ فــي أســعــار كل 
المــــواد، إلــى جــانــب اســتــمــرار الــفــســاد، وظهور 
وجـــــــوه جــــديــــدة مــــن الـــســـمـــاســـرة المــرتــبــطــن 
ــر الـــواقـــع امـــتـــداداً من  عــضــويــا بــســلــطــات الأمــ
ــولًا إلـــى ديــريــك )المــالــكــيــة(، وإلــى   وصــ

َ
دمــشــق

ــر المـــنـــاطـــق الأخــــــرى فـــي الــوســط  ــائـ إدلـــــب وسـ
والجنوب. في ظل هذه الأجواء، وبعد أن قطع 
ــل مـــن حــــدوث اخـــتـــراق فعلي  الـــســـوريـــون الأمــ
 يرتقي بصورة مقبولة 

ّ
بإرادة دولية نحو حل

عاتهم، وبعد 
ّ
إلى مستويات تضحياتهم وتطل

التي عانوا منها، وهي عذابات  العذابات  كل 
ــبـــحـــت مـــضـــرب المـــثـــل،  ــــوصـــــف، وأصـ تـــفـــوق الـ
ـــعـــرف به 

ُ
إن لـــم نــقــل أنــهــا أصــبــحــت مــيــســمــا ت

وضعية شبه ميؤوس منها، تذكّرنا بوضعية 
بــــري 1991، إذ  الـــصـــومـــال بــعــد حــكــم ســـيـــاد 
البلد إلى جملة مناطق نفوذ، سرعان  تحوّل 
ما أصبحت مشاريع دول بالقوة، تلبّي أطماع 
الدول الراغبة في الاستفادة من أهمية الموقع 
ف 

ّ
الجيوسياسي للصومال، ومن دون أن تكل

نــفــســهــا بــالــنــفــقــات الــتــي يــنــبــغــي دفــعــهــا لــقــاء 
حصولها على قواعد عسكرية بموجب عقود 

 لها.
ّ

 وما لا يحق
ّ

رسمية تحدّد ما يحق
هكذا هــو الــحــال بالنسبة إلــى ســوريــة أيضاً، 
راهناً في مختلف مناطق النفوذ التي تحوّلت 
على الصعيد الفعلي إلى مقاطعات وإمــارات 
الــوافــدة  والجيوش  المليشيات  عليها  تهيمن 
الــتــي تــســتــخــدم المــلــيــشــيــات المــحــلــيــة مــرتــزقــة، 

شرط ألا تتجاوز دائرة التعليمات والأوامر.
ــرة  ــيــ الأخــ هــــــذه  أن  وذاك  هــــــذا  ــــن  مـ والأنـــــكـــــى 
تــســتــقــوي عــلــى الـــســـوريـــن بــالــقــوى الـــوافـــدة 
المقحمة، وهي القوى التي تتحكّم في الموارد 
والـــثـــروات الــوطــنــيــة، كما تتحكّم فــي الــزراعــة 
والـــتـــجـــارة، بــمــا فـــي ذلــــك تـــجـــارة المــمــنــوعــات 
بالبشر  الــتــجــارة  ومنها  أصنافها  بمختلف 
بــجــمــيــع الأشـــكـــال. والـــافـــت فـــي هـــذا الــســيــاق 
الــقــوى المتحكّمة بهذه  المــنــافــع بــن  تــبــادل  أن 
المـــنـــاطـــق بـــألـــوانـــهـــا وشـــعـــاراتـــهـــا ومــزاعــمــهــا 
ظــاهــرة مكشوفة يلاحظها  بــات  قــد  المتباينة 
أثبتت  لقد  أمرهم.  المغلوبون على  السوريون 
تــجــربــة الــــ 13 عـــامـــا، بـــل تــجــربــة عــقــود طـــوال 

محمد سي بشير

بيير بورديو،  الفرنسي،  الاجتماع  تنبّأ عالم 
باستحواذ المال على وسائل الإعلام لينحرف 
بها نحو خدمة الرأسمالية، وهو ما تتناوله 
اهرة مع ما يجري على 

ّ
هذه المقالة، ربطاً للظ

مستوى منظومة الإعلام الفرنسية منذ بداية 
الخط   

ّ
أن منها  لنستدل  الأقـــصـــى«،  »طــوفــان 

ـــنـــاول الإعــــامــــي مُــســتــقــطــبٌ 
ّ
الافــتــتــاحــي والـــت

ــيــــاز لــقــضــيّــة  ــنــــصــــريٌّ مــــن مــنــطــلــق الانــــحــ وعــ
ــة، وذلــــك  ــيـ ــالـ ــمـ ــرأسـ خــلــفــيّــتــهــا الاتــــقــــاء بــــن الـ
الاســتــحــواذ لــخــدمــة مــصــالــح طــبــقــة بعينها، 

ه.
ّ
ليس في فرنسا فقط، بل في الغرب كل

تتواصل سقطات الإعلام الفرنسي ويتواصل 
ــظــام 

ّ
ــبــــدادي لــلــن ــتــ ـــوجّـــه الاســ

ّ
مــعــهــا بـــــروز الـــت

ــمــــي فــي  ــا ســ ــ ــا أو مــ ــســ ــرنــ ــي فــ ــ الــــسّــــيــــاســــي فــ
الديمقراطي،  راجع 

ّ
بالت الأكاديمية  الدراسات 

ــــي كــشــف  ـــل الــــسّــــقــــطــــة، هــــــذه المــــــــــرّة، فـ
ّ
وتـــتـــمـــث

ة 
ّ
الــصّــحــافــة والإعــــام الــبــديــل )قــنــوات مستقل

العنكبوتي(  الــفــضــاء  على  محتوياتها   
ُّ
تــبــث

ــال الــــفــــرنــــســــي،  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــن مـــــقـــــاربـــــات رجـــــــل الأعـ ــ عــ
بـــولـــوري، المــســتــثــمــر فــي كــبــريــات المــؤسّــســات 
الإعلامية الفرنسية )قناة إخبارية، دار نشر، 
وعـــدة مــجــات وصــحــف(، إذ عمد إلــى إجبار 
الإعلاميين  مــؤسّــســاتــه، خــاصــة  فــي  العاملين 
والصحافيين، على توقيع عقد يتضمّن بنداً 
يــحــمــل عـــنـــوان »الــصّــمــت الأبــــــدي«، أي تعهّد 
أو تصرفات  ملابسات  أي  عن  الحديث  بعدم 
أو عرض وتسريب معلومات عن كل ما يحدث 
فــي تلك المــؤســســات الإعــامــيــة الــتــي يمتلكها 
 تـــجـــاوز لــلــبــنــد يــعــرّض 

ّ
ــمــــال، و كــــل رجــــل الأعــ

أصــحــابــه لــلــمــتــابــعــات الــقــضــائــيّــة ولــغــرامــات 
السيّئ   

ّ
الــحــظ كــان لأحــد الصحافيين  مــالــيــة، 

لــلــوقــوع فــيــهــا، بــعــد مــاحــقــات أمـــام مفتشيّة 
العمل في العاصمة الفرنسية باريس.

لا تــتــنــاول هـــذه المــقــالــة الانــحــيــاز الـــذي أبــدتــه 
الــصــحــافــة والإعـــــــام الــفــرنــســيــان فـــي خــضــمّ 
أحـــداث »طــوفــان الأقــصــى«، وفتح تلك المنابر 
ــــوات عــنــصــريــة ومــعــاديــة  ــام أصـ الإعــامــيــة أمــ
التهم  لكيل  للفلسطينيين والعرب والمسلمين 
ــنــكــيــل 

ّ
ــى الــت ــ ــاب والـــــدّعـــــوة عـــانـــيـــة إلـ ــ ــالإرهـ ــ بـ

ة وقــتــل الأطــفــال والــنــســاء، دونما 
ّ
بساكنة غـــز

بل  قانونية،  اعتبارات  أو  رادعٍ من أخلاقيات 
المال  السطور على ظاهرة اختلاط  تركّز هذه 

ــزاب  ــ ــدم ارتـــقـــاء الأحـ ــذه الــتــجــربــة عــ ســبــقــت هــ
المــــــــوجــــــــودة بــــــصــــــورة عـــــامـــــة إلــــــــى مـــســـتـــوى 
الــــتــــحــــديــــات، وهــــــي الأحـــــــــزب الــــتــــي وضـــعـــت 
واقتصر  تتجاوزه،  لم  مطلبياً  لنفسها سقفاً 
نــضــالــهــا بــصــورة عــامــة عــلــى الــعــمــل الــســرّي، 
ــتـــي تــتــبــاهــى  ــانــــت الإنـــــجـــــازات الـــكـــبـــرى الـ وكــ
ــــدد مــــن أعــضــائــهــا  ــــود عـ بـــهـــا تــتــمــثــل فــــي وجــ
فــي السجن، وصــمــودهــم أمـــام مختلف أنــواع 
لا  كثيراً،  تغيرت  قد  الظروف  ولكن  التعذيب. 

بالسياسة، بل بالمشاريع الحضارية المنحرفة 
على غرار حالة رجل الأعمال بولوري، ناهب 
ــيـــرات الأفـــريـــقـــيـــة، حــيــث يــمــتــلــك عــشــرات  الـــخـ
ه  ــيـــث ثـــبـــت لـــجـــوء ـــع، وحـ ـــاريـ ــشـ المـــصـــالـــح والمــ
إلــى الابــتــزاز ومــقــاربــاتــه بــالــتــجــاوزات، ســواء 
لــلــحــصــول عــلــى المــشــاريــع أو لــنــشــر الــفــســاد، 
ــي الــــــدول  ــ حـــتـــى تـــبـــقـــى مـــشـــاريـــعـــه قـــائـــمـــة فـ

الأفريقية التي ينشط فيها.
تحدّث الصحافي الضحية، في لقاء إعلامي، 
الدّيمقراطية  بتحويل  بــولــوري  تــهــديــد  عــن 

سيما بعد انطلاقة الثورة السورية في آذار/ 
مــارس 2011، ولــم يعد النضال الــســرّي، الذي 
ربما كان في مرحلة معينة مطلوباً ومشروعاً 
للمحافظة على الحزب، قادراً على إحداث أي 
تغييرات مطلوبة. كما أن النضال المطلبي لا 
كانت  التي  المتغيرات  الآخــر مع  يتناسب هو 
ــثـــورة، وهـــي المــتــغــيــرات التي  بــعــد انــطــاقــة الـ

أفضت إلى حد الدعوة إلى إسقاط النظام.
وبناءً على ما تقدّم، تبرز الحاجة إلى ظهور 
ــــزاب ســـوريـــة جـــديـــدة، تستفيد مـــن خــبــرة  أحـ
ــتـــي تـــعـــانـــي بـــصـــورة  الأحــــــــزاب الــتــقــلــيــديــة الـ
عــامــة مــن الــتــرهّــل عــلــى مختلف المــســتــويــات، 
فة التي اكتسبها 

ّ
وتضيف إليها الخبرة المكث

ــي أعـــــــوام الـــــثـــــورة. والأهـــــــم أن  ــوريــــون فــ ــســ الــ
تــتــجــاوز هـــذه الأحــــزاب الــتــي بـــدأت تدريجياً 
تظهر، وستظهر، عقلية النضال المطلبي في 
أنــواع  كــل  ارتكبت  متوحشة  سلطة  مواجهة 
الـــجـــرائـــم بــحــق الـــســـوريـــن، وهــــي »الــســلــطــة 
ــة« مــســتــعــدّة اعــتــمــاداً عــلــى داعــمــيــهــا  ــديـ الأسـ
لارتــــكــــاب المــــزيــــد. فـــالاقـــتـــصـــار عــلــى الــنــضــال 
ــــع تـــوجـــهـــات  ــم يـــعـــد يـــتـــنـــاســـب مـ ــ المـــطـــلـــبـــي لـ
الــســوريــن ونــزوعــهــم نــحــو الــحــريــة الكاملة، 
وهــذا الأمــر يستوجب تجاوز نطاق النضال 
يــريــدون رؤية  السوريين   

ّ
الكامل، لأن الــســرّي 

ممثليه، يعملون في الفضاء العام، في الواقع 
الميداني، ويخضعون عند الحاجة للمساءلة 
الوطنية  الأحـــزاب  بناء  وتجربة  والمحاسبة. 
 أكــثــر واقــعــيــة وإمــكــانــيــة مـــن الــتــجــارب 

ّ
تــظــل

التي استهدفت بناء التحالفات أو الائتلافات 
لم تكن ناضجة كما ينبغي،  أنها  التي تبيّ 
ــتــــوجّــــهــــات  ــقــــطــــع مـــــع الــ ولـــــــم تـــتـــمـــكّـــن مـــــن الــ
الأيــديــولــوجــيــة الـــعـــابـــرة لــلــحــدود الــوطــنــيــة، 
سواء القومية أم الدينية بأشكالها المختلفة.

هذا في حين أن تجربة الأحزاب، رغم العثرات 
أوالإرباكات التي تتعرض لها في بداية الأمر، 
يــمــكــن لــهــا أن تــســاهــم فـــي تــنــظــم الــســوريــن 
ضــمــن أطـــر تنظيمية، وتــســاعــد عــلــى تــجــاوز 
سلبيات حالة المعارضين الأفراد بنرجسيتهم 
المعهودة، الذين يبلغ تضخم الذات ببعضهم 
إلى درجة يتصوّر الواحد منهم نفسه عندها 
المنتظر  والقائد  الوطني،  العمل  مركز  وكأنه 
المــعــصــوم غــيــر المــســبــوق. والأحـــــزب المطلوبة 
ســوريّــا بــنــاء على احــتــيــاجــات الــظــروف التي 
 ،

ً
نعيشها راهناً، وتلك التي تنتظرنا مستقبلا

هـــي الأحـــــــزاب الـــتـــي تــتــحــرك ضــمــن المــجــتــمــع 
السوري أفقياً، لتستوعب الأعضاء من سائر 
يتوافقون  السورية ممن  المجتمعية  المكونات 
ــز عـــلـــى مـــســـائـــل بــعــيــنــهــا  ــ ــركّ ــامـــج يــ ــرنـ عـــلـــى بـ
تــهــمّــهــم وتــجــذبــهــم، ولـــكـــن الــتــوجــه الــوطــنــي 

ــى اســـتـــبـــداد مـــن خــــال أفــعــالــه  الــفــرنــســيــة إلــ
السياسية  الطبقة  ابــتــزاز  فيها  يحاول  التي 
الفرنسية بهدف التمكين لمشروعه الذي قال 
عنه إنه مشروع يميني، بل يميني متطرّف، 
الدّينية  هما  خفيّتين،  إلــى خلفيتين  إضــافــة 
ق  ــفــوُّ

ّ
)الــكــاثــولــيــكــيــة( والــحــضــاريــة )إبــــراز الــت

فرنسا  تــكــون  أن  إرادة  أو  لــلــبــيــض  الــعــرقــي 
فضاءً للفرنسيين من ذوي البشرة البيضاء، 
المـــواطـــنـــن  أو  الــــســــكّــــان  مـــــن  غـــيـــرهـــم  دون 
الآخـــريـــن(. يــســتــمــرُّ الــصــحــافــي فــي الــحــديــث 
للإمبراطورية  التحريري   

ّ
الــخــط إلــى  ليشير 

ــال  ــمــ ــل الأعــ ــرجــ الإعــــامــــيــــة الأخـــطـــبـــوطـــيـــة لــ
بولوري الذي يرتكز على تحويل الأنظار إلى 
ي تتهدّد فرنسا من جرّاء وجود 

ّ
الأخطار الت

فيها،  والأديـــان  الثقافات  د  وتــعــدُّ المهاجرين 
الإمبراطورية سياسيين  تلك  ر منابر  صَدَّ

َ
وت

مــن الــيــمــن أو الــيــمــن المــتــطــرف بــل تحولت 
إلـــى نــاطــقــة رســمــيــة بــاســم الــيــمــن المــتــطــرّف، 
وخــصــوصــا بعض وجــوهــهــا الــبــارزيــن على 
وفيليب  زيمور،  وإيريك  لوبان،  مارين  غــرار 
ــيـــي، وهـــــم نــخــبــة الــــتــــوجّــــه الــيــمــيــنــي  ــلـ ــيـ دوفـ

الفرنسي المتطرّف، في العقد الأخير.
تتمثل الإشــكــالــيــة فــي حــديــث جــون باتيست 
ريفوار )صحافي قديم في قناة كانال بلوس، 
المملوكة لبولوري( في أن ما يقوم به بولوري 
الــرئــيــس إيمانويل  بــه  يــقــوم  مــا  يتماهى مــع 
 طبيعي يمتدُّ من رئاسة 

ّ
ماكرون، بل مع خط

كــانــت  عــهــدة  مـــع   )2012  -  2007( ســـاركـــوزي 
فــرانــســوا هولاند  الــيــســاري  للرئيس  ضعيفة 
ــوجّــه 

ّ
الــت أظـــهـــرت  فــتــرة  وهــــي   ،)2017-2012(

السياسي والحضاري للرأسمالية الفرنسية، 
خصوصاً مع اعتلاء الرّئيس ماكرون الحكم، 
بالسياســـة  المـــال  اخــتــاط  ظــاهــرة  فأصبحت 
ل الــسّــيــاســة إلــى بهرجة إعــامــيــة على  وتــحــوُّ
الديمقراطية  مميزات  من  الأميركية  الطريقة 
ــا بـــــــرزت ظــــواهــــر تــكــمــيــم  ــهـ ــيـــة، ومـــعـ ــفـــرنـــسـ الـ
الأفـــــــواه وانــــحــــراف الإعــــــام نــحــو الــيــمــن بل 
اليمين المتطرّف وتمكين بعض رجال الأعمال 
مـــن الاســـتـــحـــواذ عــلــى مــنــابــر كــثــيــرة، يتشكّل 
مـــن خــالــهــا الــــــرّأي الـــعـــام الــفــرنــســي، وصــنــع 
الإدراكات والمخيال الإعلامي، وعقلية المواطن 

الفرنسي والنخبة الفرنسية.
ــات الإعــــــام  ــ ــرافـ ــ ــحـ ــ ــــاع عـــلـــى انـ ــــاطـ يـــكـــفـــي لـ
والــدّيــمــقــراطــيــة الــفــرنــســيــة مــشــاهــدة قــنــوات 

الــذي  التوجّه  البوصلة، وهــو   هــو 
ّ

الــعــام يظل
لا يقيم حاجزاً بين سورية ومحيطها العربي 
والـــكـــردي والــســريــانــي والــتــركــي، والإســامــي 
ــــخ، ولـــكـــن يـــركّـــز عــلــى الـــواقـــع  والمـــســـيـــحـــي... إلـ
الوطني  الخطاب  على  ويشدّد  أولًا،  السوري 
الجامع الذي يطمئن سائر المكونات السوريّة 
على قاعدة احترام الخصوصيات والاعتراف 
ــــزاب، سيكون  بــالــحــقــوق. ومـــن دون هـــذه الأحـ
لــم نقل مــن المستحيل، إعــادة  مــن الصعب، إن 
الذي  الوطني  المجتمعي  النسيج  إلى  اللحمة 
الكيديّة،  الأســد بسياساتها  آل  هتكته سلطة 
وجرائمها  الــفــاســدة،  المستبدّة  وممارساتها 
على مــدى أكثر من نصف قــرن من سيطرتها 
عــلــى مقاليد الــحــكــم فــي الــبــاد بــقــوة الــســاح 

والأجهزة المخابراتية.
والتركيز على الأحــزاب الوطنية ليس فحواه 
ــزاب  ــ ــ المـــــصـــــادرة الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى تــشــكــيــل الأحـ
المسألة  فهذه  منعها،  أو  الدينية  أو  القومية 
قــرّت ستكون ضد النظام الديمقراطي 

ُ
إذا ما أ

الذي يتطلع إليه السوريون، وقدّموا في سبيل 
التضحيات، وذلــك  مــن  الكثير  إلــيــه  الــوصــول 
لثقتهم بأنه النظام الذي يتناسب مع طبيعة 
يعانون  الــتــي  المشكلات  ونوعية  مجتمعهم، 
بعين  أخـــذ خصوصية مجتمعهم  مــع  مــنــهــا، 
 مثل هــذه الأحــــزاب )القومية 

ّ
الاعــتــبــار. ولــكــن

والــديــنــيــة( لــن تــســاهــم بـــأي شــكــل فــي عملية 
مد الجسور بين المكونات المجتمعية، خاصة 
بعد ســنــوات مــن التجارب المــريــرة، والــجــروح 
في  الأســديــة  السلطة  أحدثتها  التي  العميقة 
الجسد الوطني السوري، وهي الجروح التي 
شركاء  من  التوجّس  نحو  بالسوريين  دفعت 
ــن، وعــــدم الــثــقــة بــهــم، والــخــشــيــة مــنــهــم.  الـــوطـ
ــتـــى تـــكـــون الأحــــــــزاب المـــقـــتـــرحـــة المــطــلــوبــة  وحـ
فــاعــلــة، وذات مــصــداقــيــة، لا بــد أن تجمع بين 
الــســوريــن فــي الـــداخـــل والـــخـــارج، ويـــركّـــز كل 
حزبٍ على الأولويات التي تهم أعضاءه، وذلك 
ضمن إطار الأولوية الوطنية الكبرى الأوسع 
التي لا بد أن تكون مرجعية سائر الأحــزاب، 

والمحور الأساس الذي تتمفصل حوله.
ولضمان استقرار الأحزاب المعنية، وإبعادها 
ـــات والانـــشـــقـــاقـــات 

ّ
ــان عـــن الـــخـــض ــكــ قــــدر الإمــ

ــة، عــلــيــهــا أن تـــحـــظـــى بـــقـــســـط كــبــيــر  ــكـ ــهـ ــنـ المـ
ــام والــــتــــوافــــق الـــداخـــلـــيـــن فــي  ــجــ ــســ مــــن الانــ
مــيــاديــن الــســيــاســات والـــتـــوجـــهـــات الــفــكــريــة 
ــل ذلـــك يــســتــوجــب متابعة  والــتــنــظــيــمــيــة، وكـ
الخلافات،  إدارة  على  متميزة  وقــدرة  دقيقة، 
وإمكانية  المختلف،  الآخــر  الــرأي  واستيعاب 
المــواقــف حول  تباين  رغــم  المشترك  التعايش 
المتحوّلة  الآنية  والمواقف  التكتيكية،  النقاط 

ت والصحف الــصــادرة هناك، 
ّ

وقـــراءة المــجــا
حيث لا حديث إلا عن نظرية الاستبدال الكبير 
اليمينية والعنصرية، والإرهاب الفلسطيني 
الهجرة،  مــن  الــقــادم  هديد 

ّ
والإســامــوي، والت

وطــبــعــا، الإســـام ومــا يُشكّله مــن خطر على 
ـــقـــافـــي والــــحــــضــــاري لــفــرنــســا 

ّ
الانـــســـجـــام الـــث

الــكــاثــولــيــكــيــة وقــلــعــة المــســيــحــيــة الــحــصــيــنــة. 
ــيـــل الآخـــــر أن المـــؤسّـــســـات الــســيــاســيــة  والـــدلـ
الفرنسية، الجمعية الوطنية )الغرفة الثانية 
ف عن 

ّ
للبرلمان الفرنسي( والــوزارات، لا تتوق

واعتبارها  الإشــكــالات،  تلك  وتكرار  الحديث 
مــنــظــومــة تــهــديــد لــفــرنــســا فـــي تــــــوازٍ، رهــيــب 
 البصر عن 

ّ
وخطير، يكتنف تجاهل أو غض

الإشكاليات الحقيقية التي تتصدّر عمليات 
الفرنسيين  للمواطنين  بالنسبة  الآراء  سبر 
القدرة  الذين تتراوح همومهم بين  البسطاء 
ـــرائـــيـــة، والــبــطــالــة، وأزمـــــة الــسّــكــن وعـــدم 

ّ
الـــش

السّيادي  الانتماء  بين  وفيق 
ّ
الت على  الــقــدرة 

الأوروبــي  الاتــحــاد  قوانين  لفرنسا وتسامي 
ــار لـــلـــخـــصـــوصـــيّـــات  ــبــ ــتــ ــا، دونـــــمـــــا اعــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ

الاقتصادية والسّياسية لبلدهم.
يـــتـــحـــدّث بــعــضــهــم فــــي فـــرنـــســـا عــــن حــقــيــقــة 
ــة، 

ّ
الــتــراجــع الــفــرنــســي، عــلــى المــســتــويــات كــاف

خاصّة الاقتصادية منها، ويربطون بين ذلك 
للتغطية  والسياسي  الإعلامي  التوجّه  وبين 
بتلك التبريرات الأيديولوجية، وهو ما سمح 
ــا، أمـــــام أمـــثـــال بـــولـــوري  ــعــ بــفــتــح الـــبـــاب واســ
للاستحواذ على منابر إعلامية تشكّل احتكاراً 
لوسائل صنع الرأي العام الفرنسي وتهديداً 
عبير، وهما 

ّ
الت السّياسية ولحرّية  عدّدية 

ّ
للت

 
ٍّ

تخل وأيّ  للدّيمقراطية  أساسيتان  ركيزتان 
استخدامهما  فــي  لــلــتــوازن  إخـــال  أو  عنهما 
هــو تــراجــع عــن المــكــاســب الــتــي عملت فرنسا 
/ ارتداد إلى  قروناً حتى تصل إليها، وهو تردٍّ
الاستبداد على شاكلة ما شجّعته فرنسا في 
بولوري  يرتع  حيث  الأفريقية  مستعمراتها 
 المــؤسّــســات 

ّ
ورجــــال أعــمــال آخـــــرون، وتــغــض

الرسمية الفرنسية الطرف عن تلك المقاربات 
 الإنسان 

ّ
الاستغلالية، وعن تجاوزات في حق

والــثــراء  الفساد  على  والتشجيع  بيعة، 
ّ
والط

غير القانونيين للكثير من النخب السياسية 
في القارّة السمراء.

المــذكــور، ضحيّة  الفرنسي  الصحافي  تــحــدّث 
بــولــوري، فــي ختام لقائه الإعــامــي، عــن آفــاق 

الــعــام للحزب. وكــل ذلك  ضمن إطــار التوجه 
والتنظيمية  الــفــكــريــة  المـــؤهـــات  يــســتــوجــب 
يستوجب  كما  الــدؤوبــة.  والمتابعة  والصبر 
 مع الأوســاط الشعبية التي يستمدّ 

ً
تواصلا

منها الحزب قوته وحيويته، ويكون بفضلها 
قـــادراً على الفعل والــتــأثــيــر. ويُــشــار فــي هذا 
المجال إلى أهمية الاستفادة من طاقات سكّان 
المخيّمات، إلى جانب تعميق الاتصالات مع 
الـــداخـــل، والاســـتـــفـــادة مـــن وســـائـــل الاتــصــال 
ــرورة  ــ ــتـــمـــرار، وضــ الـــحـــديـــثـــة المـــتـــطـــورة بـــاسـ
الاســتــفــادة مــن جــهــود الــشــبــاب الــســوري في 
المهاجر، هؤلاء الذين اكتسبوا الخبرات على 
صعيد الاتصال مع المنظمات الدولية المعنية 
بحقوق الإنسان، واكتسبوا المعارف في أرقى 
الجامعات، وأتقنوا اللغات، وتمكنوا من بناء 
الجسور مع الدوائر الدبلوماسية والسلطات 
البلدان  مختلف  في  والتنفيذية  التشريعية 
ــا عــن  ــهـ ــكــــرة لا بــــــأس بـ المــــــؤثــــــرة، وأخــــــــــذوا فــ
إلى  للوصول  المطلوبة  الضرورية  الخطوات 

مرحلة اتخاذ القرارات.
كــل هـــذه المــكــتــســبــات والإمــكــانــيــات، وغــيــرهــا، 
منها  تستفيد  ثــريّــة  ــادّة  مــ تــكــون  أن  يمكنها 
ــزاب  الأحـــــزاب الــســوريــة المــطــلــوبــة، وهـــي الأحــ
الوطنية  التي تستطيع بناء على توجهاتها 
أن تــتــحــرك ضــمــن الــفــضــاء الــســيــاســي الــعــام، 
وتستعد لمــرحــلــة الاســتــحــقــاقــات المــقــبــلــة، هي 
ــاوز الــهــيــاكــل  ــجــ ــة الـــتـــي تـــســـتـــوجـــب تــ ــلـ ــرحـ المـ
فيها  تتمترس  التي  حالياً  القائمة  المشلولة 
المعارضة الرسمية المفروضة التي لا تعبّر عن 
تطلعات وإرادة السوريين الأحرار، بل تحوّلت 
إلــى عقبة أمـــام جــهــود الــســوريــن المناهضين 
لــســلــطــة آل الأســــــد، وهــــي جـــهـــود تـــرنـــو نحو 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي خـــــط المــــطــــالــــبــــة بــالــتــغــيــيــر 

الحقيقي، والانتقال السياسي الفعلي.
ــة الــــســــوريــــة مــســتــمــرة،  ــامـ ــيـ ــقـ 13 عــــامــــا والـ
هناك خطوات  تكن  لــم  مــا  أكثر  وستستمر 
الــطــاقــات، وتجاوز  جـــادّة على طريق جمع 
لبناء  الاستعداد  بغية  والعثرات،  الأخــطــاء 
تــحــالــفــات وطــنــيــة تــوضــع أســســهــا بــصــورة 
الــغــيــارى على  الــســوريــون  سليمة ويــعــمــل 
شعبهم وبلدهم على تطويرها، لتكون في 
خدمة المشروع الوطني السوري الذي لا بد 
السوريين،   

ّ
ولــكــل الــســوريــن،   

ّ
بكل يكون  أن 

ومن دون أي استثناء. من دون ذلك، ستظل 
الإقليمية  الأجندات  لتنفيذ  ميداناً  سورية 
والــدولــيــة الــتــي ثــبــت بــالــبــرهــان والــتــجــارب 
المريرة بأنها لا تقيم وزناً يذكر لتضحيات 

السوريين وتطلعاتهم. 
)كاتب سوري(

مــا يــجــري فــي فــرنــســا، مــن تــهــديــد للتعدّدية 
ــة، وقـــــال إن إغـــاق  ــيــ ــــــــة والإعــــامــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــســيــاســيـــ
الأبــــواب أمـــام حــرّيــة التعبير وتــعــدّديــة الآراء 
ســــيــــؤدّي، حــتــمــا، إلــــى بـــقـــاء أصــــــوات الــيــمــن 
والــيــمــن المــتــطــرّف مــســتــحــوذة وحـــدهـــا على 
المنابر الإعلامية، وقد يكون من تداعيات ذلك 
اليميني  السياسي  التيّار  عــن  لٍ 

ّ
ممث صعود 

الرئاسة، في رئاسيات 2027، وهو  إلــى ســدّة 
 الــنــظــر المــؤسّــســاتــي 

ّ
احــتــمــال وارد مـــع غــــض

الخطير سياسياً  ــحــوّل 
ّ
الــت هــذا  عــن  الفرنسي 

وإعلامياً واستمرار منع الأصــوات الحرّة من 
الحديث أو الانتقاد لما يجري على الساحتين 

السياسية والإعلامية الفرنسيتين.
تيجة، لسنا أمام ظاهرة انحياز للكيان 

ّ
بالن

ــادة  ــ الــصــهــيــونــي أو تــبــريــر آلـــة الــقــتــل والإبـ
ــواء مـــن الـــجـــهـــات الــرّســمــيــة  ــ الــجــمــاعــيــة، سـ
من  أو  الــســيــاســيــة(  )المــؤسّــســات  الفرنسية 
ــام ظــاهــرة  مــنــابــرهــا الإعــامــيــة، بــل نــحــن أمـ
لٍ لحرية الإعلام  تراجع للدّيمقراطية وتحوُّ
 لــســيــاســات 

ًّ
ــكّـــل تـــوجـــهـــا نـــحـــو تــــــن قــــد يُـــشـ

الــفــضــاء الجيوسياسي  ــدّاً عــلــى  خــطــيــرة جـ
نحو  الجنوب؛  نحو  وخصوصاً  الفرنسي 
فرنسا  تبقى  الأفريقية حيث  الــقــارّة  شمال 

رة على الصعد كافة.
ّ
مؤث

ــمــــون روايـــــــة  خــــتــــامــــا، وفـــــــي مــــعــــارضــــة لمــــضــ
الـــجـــزائـــري، بــوعــام صــنــصــال، المــتــمــاهــي مع 
ـــهـــات الــيــمــن المــتــطــرف الــفــرنــســي، الـــذي  تـــوجُّ
تــخــيّــل صــعــود رئــيــسٍ مــن مــهــاجــري الــشــمــال 
الأفريقي، وتداعيات ذلك على فرنسا. لنتخيّل 
ه الإعلامي  وجُّ

ّ
من خلال ما تقدّم، وعلى وقع الت

ــا مــاريــن  ــ والــســيــاســي فـــي فــرنــســا صـــعـــود إمّـ
لوبان أو إريــك زيمور، إلــى سُــدّة الرئاسة في 
2027. كــيــف ســيــكــون الـــوضـــع وكــيــف نــواجــه 

ل الجذري لسياسات فرنسا؟ حوُّ
ّ
الت

ــؤ بـــــورديـــــو  ــ ــبُّ ــنــ  تــ
ّ
ــة أخـــــــــــرى، فـــــــــإن ــيــ ــاحــ مــــــن نــ

بــالانــحــرافــات المـــذكـــورة لــإعــام الــفــرنــســي لا 
ــاهــرة الــعــابــرة، بــل هــي من 

ّ
يمكن وصــفــه بــالــظ

مــيــكــانــيــزمــات تــســيــيــر الــرأســمــالــيــة الــغــربــيــة، 
الإعـــــــام  ــن  ــ مــ ــرة  ــيــ ــبــ كــ نـــســـبـــة   

ّ
أن ــا  خــــصــــوصــ

مــال ورأسماليون، قد  يستحوذ عليها رجــال 
إلــى انهيار خــرافــة حرّيّة  هاية، 

ّ
الن تـــؤدّي، فــي 

أحد  أو  الدّيمقراطية  سقوط  وإقـــرار  عبير 
ّ
الت

أركانها الأساسيّة، في العصر الحديث.
 )أستاذ جامعي وباحث من الجزائر(

الأحزاب الوطنية المقدّمة لإخراج سورية من النفق

بورديو وانحرافات الإعلام الفرنسي... تنبؤ أم حقيقة؟

أثبتت التجربة عدم 
ارتقاء الأحزاب 

الموجودة بصورة 
عامة إلى مستوى 

التحدّيات، وهي التي 
وضعت لنفسها 

سقفاً مطلبياً لم 
تتجاوزه، واقتصر 

نضالها بصورة عامة 
على العمل السرّي

الاقتصار على النضال 
المطلبي لم يعد 

يتناسب مع توجّهات 
السوريين ونزوعهم 
نحو الحرية الكاملة، 

وهذا يستوجب تجاوز 
نطاق النضال السرّي 

الكامل

نحن أمام ظاهرة 
تراجع للدّيمقراطية 

لٍ لحرية الإعلام  وتحوُّ
قد يشُكّل توجهاً 

نحو تبنيّ سياسات 
خطيرة جدّاً على 

الفضاء الجيوسياسي 
الفرنسي

لا حديث في الإعلام 
الفرنسي إلا عن 

نظرية الاستبدال الكبير 
اليمينية والعنصرية، 

والإرهاب الفلسطيني 
والإسلاموي
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